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أشحك أولا خالفي وأحمد هحمدا ليق بدعلى ما أسبغ علي من نع ملا تعد ولا تحصى؛ ومن ذاك 
توفيقه لي يذ إِمام هذا العمل . 
تامو عركرل إلى الأ:ستاذة الدحكتومرة شافية صديق التي تحك رمت بقبول الإإش راف 


هنا العف كما ا دوا عونوي الانتا زع ضاتيا ووخيانا وسمائدها سق روصل 


رحسب حر حر حر يي يي شي تي يي يي تي تي يي يي تي تي يي يي تي تي تي يي تي مي تي مي تي تي تر صمي مر صمت هدي 


هذا البحث إلى سألا مان . 


حلي« 


وااشحكر موصول إل كل اساتذ ني ومعلمي من الطوس الا بتد ائي إلى اجامعي . 


كما أنقّدم بخااص الشحك - مسبفا- إلى أعضاء اللجنة الموقرة على قبولها قراءةهذا البحث 


ولافوتني أن أشحك م كلامن: 

دغبال | كنات العنوبية واعاشة ه كحك رن النسان والعاصنة كتيده 
- عمال وإدامبي كلية العلوم الإإسلامية على ما قدموه لي من تسهيلات وإعانات 
وهذا قفون أن ننسى أصد قائي وم رملائي يغ السنة التظربة الماجستس . 


كدا أشحكر ح/ من ساهم من قربب أوعيد يذ إنجاى هذا العمل . 
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1- التعريف بالموضوع وطرح الإشكالية 
أدت البحوث الأثرية» خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» على يد الغربيين 
لتراث الشرق الأدن القديم إلى الكشف على تراث حضاري بالغ الأهمية» كما أكدت دراسات علماء 
الميفولوجيا أسبقية العديد من الأفكار الفلسفية التي طرحتها أساطير المنطقة على نظيراتما في التراث 
الغربي» وهي الأفكار الأساسية التي طرحها العقل البشري عن الألوهية والحياة والموت وإمكانية الخلود 
والبعث ومصدر الشرور ... 
وبعد أن كانت التوراة هي الحكم الوحيد على ديانات الشرق الأدنى القدم» وهذا من خلال 

ما قدمته أسفارها من تصورات عن شعوب المنطقة وأحوال اتصالاتهم بالشعب العبري» صارت هذه 
الرقعة تحكي بنفسها تاريخها وأحوال سكاتها القدامى وتعرض أفكارهم ومعتقداتهم وأساطيرهمء؛ وذلك 
بعد فك الكثير من رموزها وطلاسمهاء كما لاحظ الدارسون تشابحات بين ما ورد في الأسفار اليهودية 
و أساطير المنطقة» وعلى هذا تبرز إشكالية علاقة هذه الأساطير بما ورد في الدين اليهوديء ولما كانت 
دراسة كل الأساطير مهمة مستحيلة في مذكرة مقدمة لنيل الماحستير اقتصرت على2 الأسطورة الأهم 
بالإطلاق» وهي أسطورة الخلق التي تحكي كيفية وجود الحياة وأصل العالم و الإنسان» خاصة أن نصوص 
المنطقة غنية» نسبياء فيما يخص هذه الأسطورة . 

و على هذا تنحصر إشكالية البحث في: ما هي العلاقة بين أسطورة الخلق في ديانات الشرق 
الأدنى القديم و نظيرتما في اليهودية؟ و ما مدى التشابه و الاختلاف الحاصل بين الطرفين ؟ 

والحدير بالذكر أنني في ربطي للخلق بالأسطورة لا أنوي تفسير الدين تفسيرا إإلحاديا - كما قد 
يتبادر- أو أن أستخدم المعنى السلبي الشائع للأسطورة باعتبار ما جاء في هذه الديانات خرافات 
وأكاذيب؛ بل ما أريد القيام به هو دراسة اليهودية في ضوء ميثولوحيا الشرق الأدقى القديم» فالأسطورة 
في عرف علماء الميثولوحيا تختلف عن الخرافة أو الحكاية الشعبية أو غيرها ما لا يتضمن عنصر القداسة» 
فهي قصة مقدسة عن عالم الألوهية بصرف النظر عن أصلهاء إِليا كان أم بشرياء وهذا ما سأحاول 
تبيانه في الفصل الأول. 


4ك 
2- أسباب اختيار الموضوع 
الإطلاع على جهود علماء الميثولوجياء وذلك للارتباط الوثيق بين علم مقارنة الأديان و علم 

الأساطير» كما أن هذا الأخير من أهم العلوم التي تخضع للأهواء والنزعات المختلفة» فالتعمق في هذا 
امحال هو الكفيل بعدم الوقوع تحت التأثيرات الإيديولوجية لكتاب هذا العلم . 

دراسة الديانات والمعتقدات القديهة تمثل قاعدة أساسية لفهم أعمق للديانات الحية والمعاصرة» 
كما تساهم في إعطاء نظرة أكثر شمولية للدين. 

سؤال بداية الحياة وأصل الكون سؤال ملح وضروري فمن لا يعلم من أين جاء لا يعلم أن 


يذهب ولا حيث يسير» كما أن نوعية الجواب على هذا السؤال هى التى تحدد طبيعة فلسفة الحياة 


والمعرفة عند الأفراد و الجماعات. 


3- أهداف البحث 

من أهم الغايات والأهداف الي يسعى هذا البحث لتحقيقها مايلي : 

دراسة المضمون الأسطوري الخاص بالموضوع في نصوص ديانات الشرق الأدى واليهودية» وهذا 
طبعا بالاستعانة بما كتبه المختصون في ذلك. 

إبراز أوجه الائتلاف و الاختلاف بين طرفي المقارنة» مع محاولة تحري الصواب- قدر الإمكان- 
دون التأثر بالكتابات الواقعة تحت الأثر الإيديولوحي أو الديني . 

تحديد علاقة اليهودية بديانات الشرق الأدن» وهذا ما يتيح لنا التعرف على طبيعة الدين 
اليهوديء والذي من خلاله أيضا يمكن معرفة الأصول القديمة لبعض الإسرائيليات التي تشكل تحديا أمام 


الفكر الإسلامي. 


4- الدراسات السابقة 
في حدود اطلاعيء لا توحد رسالة جامعية تناولت هذا الموضوع؛ ما عدا مذكرق ماجستير» 
بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» تخصص مقارنة الأديان» تتقاطعان معه في عناصر معينة 


_ 


كك 


الأولى بعنوان: قصة ا خلق- مقارنة بين اليهودية والإسلام » للسنة الجامعية 1991-1990» وهى تشترك 
مع هذه المذكرة في الشق اليهودي فقطء, مع احتلاف طريقة تناوله» أما الثانية فتحت عنوان: تأثير الوثنية 
في العقيدتين اليهودية وا مسيحية » وقد نوقشت سنة(201)0» وكما هو واضح فمجال هذه الدراسة واسع 
للغاية» كما أن هذا البحث لا يحوي مقارنة حقيقية. 

أما الكتب المنشورة» فأقرب كتاب اطلعت عليه هو ل "كارم محمود عزيز" الذي يحمل عنوان: 
أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم » وقد قام فيه بدراسة عدة أساطير في حين اهتم هذا 
البحث بدراسة أسطورة واحدة» محاولا استدراك ما فاته في دراسته العامة. و علاوة على هذا الكتاب 
بقحد دراسات أخرى تتماس مع هذا البحث» ومن ذلك: ‏ قصة ال خليقة بين الألواح ا مسمارية والكتب 
السماوية ل "محمد فهد القيسي"» وهو يشترك مع هذا البحث في شق الديانة الرافدينية فقط» كما أن 
كيفية المعالجة احتلفت أيضاء وما يقال عن هذا الكتاب يقال عن كتاب آخر بعنوان: سفر التكوين 
البابلى ل"ألكسندر هايدل"» و من الدراسات السابقة و المهمة في هذا ابمحال كتاب مغامرة العفل الأ وإى 
ل"فراس السواح", الذي يعتبر أحد أبرز دارسي الميثولوجيا في العالم العربي من خلال ما قدمه من كتب 
قيمة» ورغم أن كتابه السالف الذكر كان مرحعا للكثير تمن كشول في هذا ا حال» إلا أن الملاحظ عليه أنه 
لم يدرس كل ديانات الشرق الأدن» مثل: الديانة المصرية والفارسية. 


وعلى العموم» لم أحد دراسة تناولت هذا الموضوع حسب الخطة التي سار عليها هذا البحث. 


5- المنهج المتببع 
استعنت في هذا البحث بالمنهج الوصفي » وذلك من خلال عرض وبيان معتقدات و نصوص 
الشرق الأدى الخاصة بأسطورة الخلق» و هذا ما قمت به أيضا بالنسبة للديانة اليهودية» كما يظهر أثر 
هذا المنهج في الفصل الأول من خلال بيان المقصود من تلك المصطلحات المخصوصة. 
واستعنت أيضا بالمنهج التحليلي؛ والذي يتجلى بالأمص في محاولة تحليل النصوص اليهودية» من 
خلال الاستعانة بما كتبه المختصونء وأحيانا نقدها إن استوجب الأمر ذلك. 


3 


كه 


أما المنهج الأساس في هذا البحثء فهو المنهج المقارن» والذي اختص بفصل كامل هو الفصل 
الرابع» حيث حاولت فيه رصد أوجه الائتلاف والاختلاف بين طرفي المقارنة» وقد خحتمته بخلاصة 


6-المصادر والمراجع 

اعتمدت في انحاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع؛ أذكر منها: 

ف حانب ديانات الشرق الأدنى القدم» استعنت بنوعين من المؤلفات» النوع الأول تلك التي 
درست ديانات وأساطير عديدة » مثل: حضارة الشرق الأدن القد>(الحياة الدينية) ل" محمد بيومي 
مهران" أو ديوان الأساطير ل"قاسم الشواف"» أو نصوص الشرق الأدن القدية المتعلقة بالعهد القدم 
ل "جيمس بريتشارد"» والنوع الآخر هي الكتب التي اختصت بدراسة ديانة بعينها » ومن ذلك كتب 
"خزعل الماجدي" : الدين المصريء, المعتقدات الكنعانية» متون سومر... أو كتاب الديانة الزرادشتية 
لنوري إسماعيل» وغيرها من المؤلفات التي يمكن مراحعتها في القائمة المحصصة لذلك. 

أما في الجانب اليهودي » فقد استعنت ببعض التفاسير خاصة تفاسير سفر التكوين» إضافة إلى 
بعض الدراسات في الفكر اليهودي عموما والتوراتي على وجه الخصوصء وبعض الموسوعات المختصة في 
اليهودية مثل: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » وموسوعة المصطلحات الدينية اليهودية 2 و 
110215[ اك 2097610601116 ع101610111121: كما حاولت الرحوع إلى بعض 
كتب رجال الدين اليهود» مل "موسى بن ميمون” و ”سعديا الفيومي ”2 و استعنت أيضا بكتاب 
"أساطير التوراة الكبرى” لكارم عزيز» نخاصة ف تحليله للنصوص التوراتية بالرجوع إلى النص العبري » كما 
استعنت أيضا ببعض القواميس (عبرية-عربية) للبحث عن دلالات بعض الكلمات الواردة في النص 
العبري. 

وعلى العموم راعيت في اختيار المصادر والمراجع الكتب المختصة وذات العلاقة المباشرة بالموضوع, 


ونأيت عن غيرها. 


كه 


77 خط ةالبحث 

قسمت هذا البحث إلى أربعة فصول: 

جعلت الفصل الأول لضبط مصطلحات البحث» حيث خصصت مبحنثا لكل مصطلح., فكان 
اللبحث الأول لمصطلح الأسطورة؛ وذلك لأهميته وغموضه في الوقت نفسه؛ والمبحث الثاني لأسطورة 
الخلق» أما المبحث الثالث والرابع فلديانات الشرق الأدنى القديم واليهودية على التوالي. 

أما الفصل الثاني فعنونته بأسطورة الخلق في ديانات الشرق الأدن القدم» وقسمته إلى أربعة 
مباحثء» تناولت في كل مبحث ديانة من ديانات المنطقة» فكان المبحث الأول للديانة الرافدينية» والثاني 
للديانة المصرية» والثالث للديانة الكنعانية» أما الرابع والأخير فللديانة الفارسية» مراعيا في ذلك الترتيب 
التاريبخي» وقد درست في كل مبحث صفات الخالق أولاء ثم عملية الخلق ثانيا. 

أما الفصل الثالث فجعلته لأسطورة الخلق في اليهودية» وقد قمت بدراستها في التوراة فقط؛ وذلك 
لاستحالة تقصيها في باقي النصوص في هذه المذكرة الموجزة من جهة؛ ومن جهة أخرى لأن باقي 
النصوص اليهودية محرد شروحات وحواش على التوراة» لم تتفق كل الفرق اليهودية عل ى صحتها. وعليه 
قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث» خصص المبحث الأول لصفات الخالق» والثاني للخلق حسب 
الرواية الكهنوتية في سفر التكوين؛ إذ أن هناك روايتين متمايزتين الخلق» كما سيذكر لاحقاء وجعل 
المبحث الثالث للخخلق حسب الرواية اليهوية في سفر التكوين» أما المبحث الرابع فنخصص للخلق في 
الأنقار الأحرى. 

أما الفصل الأخير» وهو الفصل الرابع فقد أفرد للمقارنة بين ديانات الشرق الأدى والديانة 
اليهودية» وذلك وفق ثلاثة مباحثء عني المبحث الأول بصفات الخالق» أما المبحث الثاني فبخلق العالم؛ 
والمبحث الثالث بخلق الإنسان» وحتمت هذا الفصل بمبحث رابع جعلته كخلاصة حاولت فيها تفسير 
ما سبق. 

وف النهاية ذيلت هذا البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها. 

وبالله التوفيق 
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"له 7 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ لذلك سنقوم بتخصيص هذا الفصل لضبط التصورات وشرح 
المصطلحات الواردة 2 عنوان هذا البحث» وذلك حى تتصح معالمه وترتسم حدوده. ويتسى لنا بعل 
ذلك الإجابة عن إشكالياته. 


والمصطلحات المعنية بالدراسة هي مصطلح أسطورة الخلق» وقبله مصطلح الأسطورة نفسه؛ نظرا لما 
يعانيه من اضطرابات وما يثيره من إشكاليات» وأخيرا مصطلحا اليهودية وديانات الشرق الأدى القديم, 
طرفا المقارنة. 


المبحث الأول: الأسطورة 
أولا - مفهومها 
1-لغة 
قيل في أصل كلمة "أسطورة" أنما مأحوذة من السريانية» حيث ترد "75120" و "50110" 
بمعنى سطر » ولكن الرأي الأشهرء عند القائلين بأحنبيتهاء أتما معربة عن أصل إغريقي من 


كلمة'15]011773"» كما بحد مقابلها في اللاتينية ‏ /111560113” وقد أطلقت عندهم على كتب 


التاريخ: وذكر بعضهم أن أهل الجاهلية أحذوها عن الروم واستخدموها بالمعنى نفسه عندهم” . 


ومن الآراء الجديدة أن كلمة أسطورة النحدرت من اسم الإلهحة "عشتار” الأكدية البابلية» حيث 


ور انديز 3 اللفاس السافة القدفة إلى "بغار "ىن" اسظار":وصنار أ العزية "سكل 9 


'- رحاء أبو علي» الأسطورة في شعر أدونيس» ط1(دمشق: دار التكوين» 2009).ص 11 
7- حزعل الماحدي؛ سحر البدايات» ط1(دمشق: النايا للدراسات والنشر والتوزيع» 2011) ص301 
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و لكن المماثلة» كما هو معلوم» لا تكفي وحدها دليلا على اقتباس لغة من غيرهاء خاصة إذا لم 


يبرهن على كيفية حصول هذا الاقتباس. 


و بالمقابل نحد باحثين آخرين يذكرون أن الجذر (سطر) وهو أصل اشتقاق لفظتناء من أقدم 


قدون ق لتقل الغرينة. ,وذللف قل المستكالة باليوتاة بو الروسان .. 
وبالرحوع إلى لسان العرب »بحد مايلي ف 


«( سطر ) السَطرٌ والسَطَرُ الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها ...والجمعٌ من كل ذلك 
أشطة وأشطاة وأسساظية ...والنقيطه الخ والكتابة ... وقال الزحاج في قوله تعالى:لإوقالوا أساطير 
الأذلان )2 ببومحناةشعالة الأ لون .و وعد الأمباظير أطتطورة كنا قالرا أ دوأ وأجاذيت ونعاز واقطة 
إذا كتب قال الله تعالى: #لإن والقلم وما يَسْطْرُونَ أي وما تكتب الملائكة... والأساطِيرُ الأباطِيل . 
والأساطِيرُ أحاديثٌ لا نظام لما. وقال قوم: أُساطِيدُ جمغ أَسْطار» وأُسْطارٌ جم سَطْرٍ. وقال أبو عبيدة: 
جْمِعَ سَطْرٌ على أَسْطْرِء ثم جْمْعَ أَسْطْرٌ على أساطير وقال أبوالحسن:لا واحد له؛ وقال اللحياتي :واحد 
الأساظر أسطورة واشطة وأططرة إلى العشرة .قال «ويقال نقطلة ومع إل العشرة أشطاراً ثم أبناظية 
مع الجمع . وسَطَّرها أَلّمّها »وسَطَّر علينا أتانا بالأساطير. الليث: يقال سَطَّرَ فلانٌ علينا يُسَطَّرْ إذا جاء 
بأحاديك تشبه الباطل. يقال: هو يسع ما لا أصل له أي يؤلف ...» 


ا 


ا 


2 


ساطير" تعود إلى الفعل "سطر" أي كتبء كما أتما جمع لسطر والسطر هو 
انظ و«الكياية * ع ولكن لاكساطيز مذلول العر زيادة على الكثاتة والتأليش والاصطفاف». :وهو كرتا 


نلاحظ مما ذكر» أن 


أباطيل ومؤلفات لا أصل لماء وأحاديث لا نظام دلا . 


“حوناء ابو علي الاننظورة فى شمر فزي ومن 13 
5 ابن منظور» لسان العرب» ط1(بيروت:دار صادر» د.ت)ج4.»ص 263 


5“ 


أما عن لفظ "أسطورة" (كمفرد) فهناك تردد في ربطها بأساطظيرع ولعل القول بأن أساطيز وا وال 


له هو ما دفع ببعض الباحثين للقول بأحنبية لفظ أسطورة» كما ذكر سابقا. 


م يرد لفظ أسطورة في نص حديثي © أما عن القرآن الكريم بجحد أنه لم ترد فيه أسطورة (بصيغة 
الإفراد) بل الوارد فيه هو لفظ أساطير (بصيغة الجمع) وق تركيب بعينه هو "أساطير الأولين". أما السور 
المعنية فهى: 


سورة الأنعام» الآية :25؛ سورة الأنفال» الآية :31؛ سورة النحلء الآية :24؛ سورة المؤمنون» 
الآية:83؛ سورة الفرقان» الآية:5؛ سورة النملء الآية :468 سورة الأحقافء. الآية :1/7؛ سورة القلمء 
الآية:15؛ سورة المطففين» الآية:13. 


ويرحع بعض الباحثين سيادة المدلول الثاني (الأباطيل؛ الخرافات...) في استعمال هذا اللفظ » رغم 
مخالفته لأصل الدلالة اللغوية لمادة "سطر" إلى السياق العام الذي أطلق فيه هذا الوصف (أساطير 
الأولين)» إذ نسب هذا القول إلى "النضر بن الحارث" الذي تعلم أخبار فارس وأساطيرهم ليصرف الناس 
عن الاستماع إلى رسول الله فكلاهما - في زعمه- يتلو أساطير الأولين”. 


5 يقول "الزمخشري" في أساس البلاغة:«هذه أسطورة من أساطير الأولين:ما سطروا من أعاجيب أحاديثهم» راجع: أساس البلاغة»تح: محمد 
باسل عيون السودءط 1(بيروت:دار الكتب العلمية» 1998) ج1ص 454 ويذكر " ابن فارس" دلالة أخرى هي دلالة الاصطفاف » فقد جاء 
معجم مقاييس اللغة:«(سطر)السين والطاء والراء أصل مطرد يدل على اصطفاف الشيء» كالكتاب والشجرءوكل شيء اصطف » ابن فارس» 
معجم مقايبس اللغة» تح :عبد السلام هارون» د.طربيروت: دار الفكر» د.ت)ج3ص2)72 73 

كت عون كين عيف القع اباط غابرة اللضاراضه د والفسة: ون قل 2000 هية 7 

2 المبحع نفسه ص 72.71 والحدير بالذكر أن الأسطورة في المعجم الفارسي هي قصص وحكايات الأوائل» وليس في تعريفها نص على أتما 
أكذوبة أو أضلولة ولا كلام تناقله ألسنة العوام » بل يحتمل إلى حد كبير أن يكون مبنيا على الواقع وفي حدود المنطق. راجع ١‏ حسين بحيب 
المصري» الأسطورة بين العرب والفرس والترك دراسة مقارنة» ط1 (القاهرة:الدار الثقافية للنشر»2000) ص11 
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يقول الطبري في تفسيره:« فأنزل الله تبارك وتعالى في النضر ثماني آيات من القرآن» قوله: إِذَا 


ل عَلَيْهِ آيَاثْنَا قَال أشاطية ادلي 7 وكل ما ذكر فيه الأساطير في القراق . 


و رغم أن بعض المفسرين التزموا بأصل الدلالة اللغوية في تفاسيرهم» ومن ذلك تفسير "ابن كثير” 
لآية سورة الأنعام:« «َِيَقُولٌ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ#) أي ما هذا الذي جفت به إلا 
مأخحوذ من كتب الأوائل والمنقول عنهم» ©» إلا أن مفسرين آخرين رححوا الدلالة العرفية لكلمة 


ا 


وف السياق نفسه؛ بحد من يرى في أساطير الأولين تراث الأنبياء السابقين؛ حيث أن جوهر قضايا 
الرسل موجودة في أساطير الأولين سواء في بعدها الاعتقادي, أو الأخلاقيء أو الاجتماعي» كما أنه 
سبحانه نفى عن نبيه بآيات صريحة أنه مجنون أو شاعر أو كاهن أو ساحرء كما نفى عن القرآن أن 
يكون مفتريا أو ناقلا لمعلومات اكتتبها من القدماء أو قول شيطان رحيم» أو أي شيء آخرء لكنه لم 
ينف وجود ذلك المضمون ولا مرة في أساطير الأولين؛ لأن مدار الحوار لم يكن عن محتوى الأساطير 
وإنما اتخذ المشركون الأساطير وسيلة لتفسير ما يسمعونه يأن القرآن من محمد لا من الله كما أن هذا 
الاتمام لم يرد على لسان أهل الكتاب لأتمم يعرفون الكثير منهاء ويقدرون قيمتها ونسبتها للأنبياء وليس 
في صالحهم ذكرهاء ولكن هذا لا ينفي أن هذه الأساطير قد دخلها شيء من التحريف؛ وذلك لإعادة 
الصياغة البشرية ا 


'- الطبري محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» تح: أحمد محمد شاكرء ط 1(ب؟:مؤسسة الرسالة2000) ج19 ص 238 
*- ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء تح: سامي بن محمد سلامة؛ط2(السعودية:دار طيبة»1999) ج3ّص247 والأمر نفسه بالنسبة 
للزتخشري؛ راجع: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» د.ط(بيروت: دار الكتاب 
العربيء1407) ج19 ص239 
3- محمد حسن عبد الله» أساطير عابرة للحضارات.ص 72 
“- يمكن مراجعة تحليل أصحاب هذا الرأي لمفهوم الأسطورة في القرآن الكريم ‏ عند: جمعية التجديد الثقافية والاجتماعية» الأسطورة توثيق 
حضاري؛ ط] (البحرين: جمعية التجديدء 2005)ص174-148 
كت 


وبصرف النظر عن اتفاقنا مع هذا الرأي أو اختلافنا معه إلا أن الأكيد أن هناك ربطا بين أساطير 
الأولين والتراث اليهودي الذي يرتبط بدوره بتراث الأنبياء السابقين ( وهذا ما نحده 2 العديد من كتب 
الت لتفسير » ومن ذلك ما أورده "الطبري" 2 تفسيره للآية السابعة من سورة الفرقان:« وقال هؤلاء المشركون 
بالله ... هذا الذي جاءنا به محمد أساطير الأوّلينء يعنون أحاديثهم التي كانوا يسطروتما في كتبهم: 


اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم من 6007 


نستنتج ما سبق أن أصل الدلالة اللغوية للفظ "أسطورة” في اللغة العربية يعود للفعل 'سطر"2 
ومصدره ”السطر” والذي يعني الخط والكتابة» ويضيف بعض اللغويين دلالة الاصطفاف, وليس في هذا 
الأصل أي مدلول سلبي» كما أنه لا يوحد اتفاق كلي بين اللغويين في ربط هذا اللفظ بلفظ "أساطير” 
كما ذكر سابقا. وأما مدار الخلاف السابق فقد كان في لفظ "أساطير الأولين ' كتركيبء الوارد في 
القرآن الكريم» وقد رأى فيه معظم الدارسين» خاصة القدماء» معنى مستهجنا أي دلالة على الأباطيل 


4... 


والخرافات» في حين دلم يوافقهم الرأي آخرون» خاصة من المحدثين . 


أما عن مفهوم الأسطورة 2 اللغات الأحنبية» فإننا بحد قِ الفرنسية كلمة "م111" و 
الانجليزية كلمة "1297112" وبالرجوع إلى القواميس بحثا عن مدلوهماء بحدهما تعنيان قصة قديعة تتحدث 
عن الآهة والكائنات فوق البشرية وعن كيفية نشوء الكون ...ولكنهما أيضا رديفتا " 7713116 خرافة 


أو 81188577" نقالطة أو ذكرة خراطفة: 


"- الطوي عمد ين محزيرة بحامع البيان في تأويل القرانه ج19 صن 239 .. 
6 2005(2255 , عتتعصظ 'ل وعاماقتلاط بععصعط )5.60 ,عطعمم عل عتتممموقء تل ع[ - 2 
,1655م #واذكتء كتطنا 02010 : مسنطع 7: 60 ,كتمصملء1(آ و معسموع .رآ لععسوحلك 1م01 - 3 
201900 


6د 


و يرى مؤرخ الأديان.' " ميرسيا الياد 1 1120 23عع:111 أنه إذا كانت لفظة أسطورة توحى 
بمعنى الوهم المتخيل في اللغات الأوروبية كلها؛ فذلك لأن الإغريق هم الذين رسخوا هذا المعنى منذ 


0000037 006 
خمسة وعشرين قرنا . 


وفي هذا الصدد يقول "مارسيل ديتيان ” 226ع10»6 [عع8/12, أحد أبرز دارسى الميثولوحيا 


٠. 1 50‏ عا د 2 
الإغريقية: «عندما يصدم العقل ويثار استهجان البعد الأخلاقي» تتواحد الميثولوحيا » 


فالحاصل أن طبيعة تلك الفترة الزمنية في اليونان والصراع الذي حاضته النزعة العقلانية ضد 
الميثولوجياء إضافة طبيعة الميثولوجيا الإغريقية نفسها هو الذي وسم هذه اللفظة بمعاني الزيف والوهم؛ 
ذلك أن كلمة "ميفوس” ف أقدم الوقائق واللعة الخف يقي كي ولف انحن الباسفيق” ) تعني الحقيقة معبر 


عنها بأقوال. 


2- اصطلاحا 


من الصعب تعريف الأسطورة تعريفا جامعا مانعاء رغم الاهتمام المتزايد بما الملفت للنظر في معظم 


فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية» حيث بحد اضطرابا كبيرا في استخداماتحم لحا تصل حد التناقض. 


'- ميرسيل إلياد 1907 - 1986) عالم أديان؛ ولد في رومانياء وعاش في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية» وقد أسهم في تطور علوم الأديان 
وتاريخهاء ويعتبر من رواد المنهج الفينومينولوجي (الظاهراقي) في دراسة الأديان. يمكن مراحعة ترجمته بتوسع في: ميرتشيا إلياده» الببحث عن التاريخ 
والمعنى في الدين» تر: سعود المولى» ط 1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2007) ص 36-9 
المريعم نفسه» ص 162. ويرى بعض الدارسين أن أصل أسطورة في اللغات الأوروبية عيحع إلى الكلمة الإغريقية” 111116115 ” والتي تعني 
أبكم وصامتء وعلى هذا تصبح رديفة سرء وترتبط بالأشياء التي لا يمكن التعبير عنها إلا بالرموز. راحع : 

0 ,,612(آ غصذه2 1605ل :صسدطائل 10: 60 ,وعطا توم غء دع1ه0طططتررة وعمعاة , غتأممعظ عناآ 
5 مارسيل ديتيان» اختلاق الميثولوجياء تر: مصباح الصمدء ط1(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2008) ص12 
3 ميشال مسلان» علم الأديان مساهمة في التأسيس» تر: عزالدين عناية» ط 1أبوظبي: دار كلمة»وبيروت :المركز الثقائي العربي» 
9 ص 2/3 
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ويعوة هذا الأمر للتحلفات الثقافنة والدينية الحدلقة وقيدد للدارين الفكية. "الى عاطت الأسطوة: 
واحتلاف زوايا النظر والمعالحة. 

كما أن الصعوبة» في رأي بعض الباحثين ©» تكمن في الأسطورة نفسها باعتبارها واقع ١‏ ثقايا 
معقداء يمكن أن يتناول ويؤول من منظورات متعددة. 

وعلى أي حالء فإننا بحد معظم علماء الميثولوجيا والإناسة والاجتماع قد استبعدوا صفة الخرافة 
والزيف من تعاريفهم للأسطورةة» كما أنمم بالمقابل ركزوا على أهميتها في حياة الفرد والجماعة “. 


وبالرجوع إلى القواميس والمعاحم المختصة» نحد أتما تعرف كالآ 


06 


- تفسير أو قصة رمزية تروي حادثة غريبة أو خارقة للطبيعة» تتميز بتناقلها وانتشارها على نطاق 


واسع؛ وتأثيرها العميق؛ نتيجة ما تنطوي عليه من حكمة وفلسفة وإثارة وإلهام” . 


- معلومات قصصية منظمة مثل المعتقدات التي تدور حول القوى الغيبية العلياء أو أصل العالم 


والنظم الاجتماعية أو تاريخ البشر» وتتجلى وظيفة الأسطورة في المجتمع ف الدور الذي تقوم به لتسجيل 
وفرض النظام الأخحلاقي الذي تنظم من خلاله الاتجاهات والأفعال الراهنة" . 


'- يمكن مراجعة المدارس والاتجاهات المختلفة في دراسة الأسطورة عند: أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الأسطوري والرمزي» ط 1(طرابلس: 
المؤسسة الحديثة للكتاب» 2006) ص 47-40 وأيضا في: 
1392-5م,1993(012 ,كتام: 315د2) 3: 60 ,ركطملعتاع دعل ع تاممصم لمنء1دمآ 
3 مرسيا إلياد »ملامح عن الأسطورة»تر: حسيب حاسوكة»ط 1 (دمشق:منشورات وزارة الثقافة.1995) ص11 
وأيضا محمد عبد الرحمن يونس» مقاربات في مفهوم الأسطورة شعرا وفكراء ط 1(السعودية: النادي الأدبي في منطقة الباحة» 2011) ص33 
“- رائفين» الأسطورة؛ تر: حعفر صادق الخليلي: ط1 (بيروت: منشورات عويدات» 1981)ص134, 135 
ع تفده اع عباوععجع عنعه[هططتتصط 12 عل عمتمسصمقء 101 بعكمنسطك 5 4-1081 
200155 , 21011556-1801025آ :عع صدع )5.60 , 
”- محمد عاطف غيثء قاموس علم الاجتماع» د.ط( الإسكندرية: دار المعرفة الخامعية» 1996)ص 296 
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الثقافية » ويختلف المعنى الأنثروبولوجى للكلمة عن معن مفارقة الحقيقة أو الاحتلاق. وقد درست 
الأساطير باعتبارها مصادر جزئية للتاريخ الشفاهي وكمفاتيح للكشف عن القيم المجتمعية المهيمنة: 


وباعتبارها ميثاقا اجتماعيا”. 


- الأساطير قصص ئّ 5 سيسية يتناقلها أعضاء مجتمع من جيل إلى حيل من د أقدم العصور» وهي 
فميز عن سائر النصوضن اللرفظة ها رفاظا وثقا» حك غزار السزمات البامانية أو التزاتيل الطقوسيةة . 


يظهر من هذه التعاريف تركيزها على أهمية الأسطورة و وظيفتهاء وقد ركزت على الوظيفة 


الاجتماعية منها خاصة» وقد اقتصرت بعض التعريفات على قسم معين من الأساطير. 


من أهم مظاهر صعوبة تعريف الأسطورة هو اختلاطها بغيرها من الأجناس الأدبية الشبيهة بما : 
وهنا يمكننا الاستعانة بالخصائص التي ذكرها “فراس السواح” » أحد أبرز الباحثين العرب في الميثولوجياء 


حتى يتسنى لنا تميبز الأسطورة عن غيرها. ومن اهم هذه الخصائص مايلي 1 


- من حيث الشكلء الأسطورة هى قصة2 تحكمها مبادئ السرد القصصى من حبكة وعقدة 
وشخصيات... وغالبا ما يجري صياغتها في قالب شعري يساعد على ترتيلها في المناسبات الطقسية 


“- محمد عاطف غيث؛ قاموس علم الاجتماع» ص 296. 
3 جوردن مارشال» موسوعة علم الاجتماع» تر: محمد محمود الجوهري, ط 1 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافقه ت؟)ص 1706169 
- بيار بونت ميشال إيزار» معجم الإثنولوجيا والأنثربولوحياء تر: مصباح الصمدء ط1(بيروت: دار بجدء 2006) ص68 
فراس السواح: مفكر سوري ولد عام 1941» وهو باحث في الميثولوحيا وتاريخ الأديان» والمسائل التاريخية ذات العلاقة بحذا الميدان. انظر 
الغلاف الخلفي لكتاب فراس السواح» آرام دمشق واسرائيل» ط1 (دمشق : دار علاء الدين»1995) 
“- فراس السواح »الأسطورة والمعنى»ط1 (دمشق : دار علاء الدين»1997)ص 14-12 
0 


- يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة من الزمن » و تتناقله الأجيال طالما حافظ على 
طاقته الإيحائية . 
- يلعب الآلهة وأنصاف الآلة الأدوار الرئيسة في الأسطورة» فإذا ظهر الإنسان كان ظهوره مكملا 


رسا 


- تتميز موضوعات الأسطورة بالحدية والشمولية» وذلك مثل التكوين والأصولء والعالم الآخرء 
ومعنى الحياة وسر الوجود» وما إلى ذلك من مسائل التي التقطتها الفلسفة فيما بعد مع اختلاف في 
طريقة التناول والتعبير. فبينما تلجأ الفلسفة إلى المحاكمة العقلية» تلجأ الأسطورة إلى الخيال والعاطفة 
والترميز» وتستخدم الصور الحية المتحركة. 

- تحري أحداث الأسطورة في زمن مقدس هو غير الزمن الحالي» ومع ذلك فإن مضامينها أكثر 
صدقا وحقيقية؛ بالنسبة للمؤمن بماء من مضامين الروايات التاريخية. 


- ترتبط الأسطورة بنظام ديني معين » تعمل على توضيح معتقداته» وتدخل في صلب طقوسه » 


وهي تفقد كل مقوماتما إذا انتحار هذا النظام. 
- تتمتع الأسطورة بقدسية وبسلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم. 


و بعد ذكره لحذه الخصائص يخلص هذا الباحث إلى التعريف الآ :«الأسطورة هي حكاية 


5 5 : 0 1 
مقدسة» ذات مضمون عميق يشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان» 


أهم ما يبينه هذا التعريف هو الطابع القدسى للفك الأسطوري ١‏ والذي يتفق مع النظرة 
الأنثروبولوجية الحديثة”» والذي يعتبر الفيصل في التعرف على النصوص الأسطورية لثقافة ما وتفريقها عن 


ُ_- فراس السواح» الأسطورة والمعنى» ص14 
- 10 - 


باقى الأنواع الشبيهة كا 4لحمة والحكاية البطولية والحكاية الشعبية... ولا يخفى أن القدسية أو الحقانية 
باعتبارها أهم -خصائص الأسطورة» هي بالنظر إلى معتنقيهاء ولا يلزم الباحث الاعتقاد بصحتها. 

من خلال ما سبق» يمكننا أن نعرف الأسطورة تعريفا إجرائيا بأتما قصة ترتبط بعالم الألوهية: 
تتميز موضوعاتها بالجدية والشمول» وترتبط بالنظام الديني؛ حيث تقوم بتوضيح المعتقدات والدحول في 


صلب الطقوس» وهذا ما يضفي عليها القدسية والسلطة العظيمة في نفوس المؤمنين بما. 


ثانيا- أنواعها 


تعددت تصنيفات الباحثين للأسطورة» واضطربت تقسيماهم لماء وهذا فرع عن اضطراكم قْ 
تحديدهم لمفهومها. 


و المطلع على هذه التصنيفات» يلاحظ على الكثير منها عدم وجحود مقياس ظاهر اعتمد عليه في 
1 تصنيفها. 


و من التصنيفات التي ذكرت في أكثر من مؤلف عربي» التصنيف الآني: 
الأسطورة التكوينية» التعليلية» الطقوسية» الرمزية» البطل الإله. 
1- الأسطورة التكوينية 
أ- هذا على خلاف "عباس محمود العقاد”؛ مثلاء الذي يذكر أن الأسطورة لا تبقل على عنصر الشعور بالطاعة والولاء للمعبود» فهي في 


رأيه ترحع إلى ملكة التجسيم والتصوير دون ملكة الإبمان والاعتقاد. انظر عباس محمود العقاد الله د.ط(بيروت: المكتبة العصرية» 1949) 
ص9 .10 


3 إدموند ليتش» كلود ليفي شتراوس- البنيوية في مشروعها الأنثروبولوحي» ثرة ثائن :دبي ط2(دمشق:دار الفرقد» 10صس 855 
11ت 


وهي ما سمي في هذا البحث بأسطورة الخلق» والتي تعنى بتكون العالم وبروزه إلى الوحود» وقد 


خحصص المبحث الثاني لتحديد مفهومها. 
2- الأسطورة التعليلية 


وهي وليدة التأمل الموضوعي في ظاهرة غريبة» تحتاج إلى تعليل. وقد عرفت -حسبهم- بعد أن 


ظهرت فكرة وحود كائنات روحية خفية في مقابل ما هو كائن من الظواهر الطبيعية"'. 
3- الأسطورة الطقوسية 


ترتبط هذه الأسطورة بالعبادة» وعنيت برصد الحزء الكلامي من الطقوس قبل أن تصبح حكاية 


4- الأسطورة الرمزية 


تتضمن هذه الأسطورة رموزا تتطلب التفسير» ويرون فيها تعقيدا كدر فيرخ الأسطورة الطقوسية 
أو الكسطورة التعليلية” . 


5- أسطورة البطل الإله 


البطل في هذا النوع مزيج من الإنسان والآلهة» مهمته تنظيم الكون وا محافظة على الظواهر الطبيعية 
التي تعود على الإنسان بالخير» ولهذا البطل صفات يحاول من لاما الوصول إلى مصاف الآلحة' . 


3 مصطفى أوشاطر» الأسطورة في التراث الشعبي الحزائري» «كتوراه قسم : الثقافة الشعبية» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» 2002- 
3 ص128 
2- فضيلة عبد الرحيم حسين فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ؛ 1 (عمان: دار اليازوري» 2009)ص34 
“-المرجع نفسه»ص 38 
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من المشاكل التي تواحه هذا التصنيف عدم اعتماد مقياس مضبوط» وإن ذكر أحد الباحثين أن 
المقياس هو الموضوع أو التطور ” » والظاهر غير ذلك » فالموضوع يبرز في أسطوريي التكوين والبطل الإله 
فقطء أما التعليل فهو وظيفة للأسطورة عند القائلين بذلك- وعن الرمز فهو عنصر صميم في كل 
أشكال التعبير» ولا دليل على القول بوجود طور استعملت فيه الأسطورة التعليل والترميز» وكانت في 
أطوار أخرى خلوا من ذلك : 
ومن التصنيفات التي اعتمدت على مقياس معين» تصنيفها على أساس الموطن» حيث قسمت إلى 


0 


1- أساطير أصلية 
د امار مهاج 


ومن أشهر التصنيفات» تصنيفها إلى أساطير النشوء (الخلق)» و أساطير النهاية»ه و يضيف إليها 
بعض الباحنيخ أساطيزر التقويم السنوي. 


1-أساطير النشوء (©8©0111 051110©) 
هي الأساطير التي تتعلق بميلاد العالم”» وهي موضوع دراستناء وسنتطرق لها في المبحث الموالي. 


2-أساطير التقويم السنوي 


أ- فضيلة عبد الرحيم حسين» فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ» ص 39 
5 مصطفى أوشاطر» الأسطورة في التراث الشعبي الجزائري» ص26 1 
أ عبن ممية مرسوغة أساظير العرب. عن اكاغلية ودلالاا ظغه متتيحةوزيروت4 دار الغازاي؛ 33222005 
0 مصطفى أوشاطر» الأسطورة في التراث الشعبي الجزائري» ص1 1 1 
3 200797012 ,ع5ثناو جم آ:ع انتغل ,5.60 ,عناوتلءمملء توعص8 عدكتاه2ةآ لم9 ع1 5 
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تحتل هذه الأساطير مكانا وسطا بين أساطير الخ لق وأساطير النهاية» ففيها تموت الطبيعة موتا 


مؤقتا لا تمائياء ويعد هذا الموت الدوري بمثابة تحديد دوري منتظم للطبيعة". 
3-أساطير النهاية (©12601©01©وع) 


هي الأساطير التي تشرح ما يحدث للإنسان بعد الموت © كما تتحدث عن نماية العالم» أو تماية 
الشفه لكر . 


والظاهر من هذا التصنيف أنه اعتمد أطوار الخليقة كأساس أو مقياس للتصنيفء وإن لم يصرح 


أنه اعتمد أساسا بعينه. 


المبحث الثاني: أسطورة الخلق 
أولا- مفهومها 


تنخذ أسطورة الخلق مكان المركز والبؤرة في أي منظومة ميثولوحية » فهي الأسطورة التي تتحدث 
عن أصل الكون وكيفية ظه ور العالم إلى الوحود» كما تتحدث في بعض لميثولوجيات عن أصل الآلهة 
4 5 4 
وانسابما وعلائقها مع بعضها البتعض : 


ات هرق البيديل» بسر الأساظين ثره سان حيعائيل إسخاق» ط] وضمقى: ذار علام الديي: 2622005 

3 .معنا 01 6مماء تإعصظ عدوناه مآ مده ع[ - 2 
”- م.ف.ألبيديل» سحر الأساطير» ص26 
فراس السواح » مدحل إلى نصوص الشرق القديم»ط1 (دمشق : دار علاء الدين»2006) ص10 
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وف تعريف آخر هي قصة رمزية عن بداية العالم» كما فهمها أو تصورها مجتمع ما '» كما أنما في 
مفهومها العام » كل أسطورة تحكي كيفية إتيان شيء معين للوحود : العالم » الإنسان» نوع من الحيوان» 


مؤسسة اجتماعية ...ولكن خلق العالم في الواقع يسبق بن 


و تؤلف أساطير الخلق القسم الأكبر من الأساطير المتداولة في العالم» حتى أن مفهوم الأساطير 
يطلق أحيانا على هذا الصنف دون غيره» وهذا ال صئف تداولته كل الشعوب وا بمجتمعات الإنسانية من 


دوك الع 


و الواقع أن مسألة بدء العالم والحياة والإنسان» من أولى المسائل التي ألحت على العقل البشري» 
واللتى تصدى لمعالجتها منذ القدم. فلا نكاد نحد شعبا من الشعوب إلا ولديه أسطورة أو جموعة من 
الأساطير في الخلق والتكوين وأصول الأشياءء» نزولا إلى العصر الحديث» حيث احتلت هذه المسألة 


الحانب الأكبر من ميتافيزيقا جميع الفلسفاتء وشغلت حيزا هاما في العلوم الحديقة. 


وعلى قدر ماكانت أسطورة الخلق والتكوين تصف بداية النظام الكوني وكيفية حدوث العالم؛ 
فإتما لعبت دورها كأنموذج أصلي للجميع الأساطير الأخرى» وإضافة إلى ذلكء فإن أساطير الخلق تؤدي 
دورها كأساس لتمركز وتكييف الإنسان داخل العالم » ومن خلال ذلك يتحدد موقع الإنسان داحل 
الكون» وتتحدد النظرة التي على الإنسان أن ينظرها إلى البشر الآخرين» وإلى الطبيعة والعالم غير البشري 


بع تصصم 8 دتلعدممكء وعص8 : معمعتطع) 15: 60 ,مع تسسععتد8 متلعدمملء رع ص8 بوعل عط ا 
0 19923 
2 20020701 ,2: متتو 5.60 ركتلدم حختصتا متلعدم مل وعم8 2 
أ صالح بن حمادي؛ دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية» د.ط(تونس: دار بهسلامة»د.ت)ص15 و سليمان مظهرء أساطير من 
الشرق»ط 1 (القاهرة:دار الشروق:2000) ص6 
“- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ط11(دمشق : دار علاء الدين»:1996) ص27 
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بكامله أ فلأسطورة الخلق أهمية رئيسة في تقييم العالم» وتوحيه الإنسان في الكون, وتحديد نمط حياته 


وثقافته 


ثانيا- أنواعها 


صنفت أسطورة الخلق حسب مقاييس متعددة» فصنفت أحيانا حسب حغرافيتهاء كأن يقال 
مثلا: أساطير الخلق في إفريقيا أو أستراليا أو أمريكا الجنوبية. وأحيانا أخرى وفقا لمصطلحات بيئتها 
الحضارية والتاريخية؛ كأن يقال: أساطير مجتمعات الصيد وأساطير المزارعين وأساطير امجتمعات الحضرية. 
وكذلك يمكن تصنيف الأساطير المتعلقة بالخلق2 بناء على التكييف الفكري واللغوي» كأن يقال: 
الأساطير الهندوأوروبية والأساطير السامية» وما إلى ذلك. وف الدراسات الحديثة صنفت أساطير الخلق 
غالباء بناء على الفكرة السائدة» أو بناء على البنية الأساسية» وذلك مثل : فكرة الخلق من العدم » أو 
البيضة الكونية 0 


و في هذا البحث سنقوم بذكر أ شهر أنواعهاء بناء على كيفية الخلق» أو بناء على البنية 


الأساسية: حسبما جاء في السابق» ومن أشهر هذه الأنواع ما يلى: 
1- الخحلق عن طريق كائن علوي 


ذهب أنصار اذهب التطوري الذي ساد القرن التاسع عشر في أوربا إلى أن فكرة خلق العالم 
بواسطة كائن علوي لم تظهر إلا في المرحلة العليا للثقافة» ومن هؤلاء: "حيمس فريزر "182221 2125[ 


و"إدوارد تايلور "1597101 201537310 الذين نظروا إلى الثقافة والدين بمعيار التطورء كما ذهب بعض 


5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 29 
0 مه نصصم 8 منلعو مم1 نوع م8 بوعآ8 عط1” 2 


كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص30:29 
16 


المستشرقين إلى أن عقيدة التوحيد وليدة عقل خاص هو العقل السامي '» وقد اعترض آخخحرون على فكرة 
تطور الأفكار الدينية» ومن هؤلاء العالم الاسكتلندي "أندرو لانج” 1.2118 51201637 الذي كان يرى 
أن الإيمان بكائن علوي أو "رب أعلى ” موجود في الحضارات التي صنفت أنما بدائية» كما لاحظ هو 
ذلك في كتابات علماء الأنثربولوجيا والإثنولوجياء وقد أيد هذا الرأي الأنثروبولوجي النمساوي "فيلهلم 
نميدت” 0106قطء5 حصاعط111 الذي ناقض هو الآحر النظرية السابقة» مؤمنا بأنه كانت هناك 


١ 77‏ 5 8 2 
فكرة بدائية عن كائن علوي» رغم اختلاف بعض خصائصه و سمابهمن حضارة إلى أخرى . 


: 3 0 44 . ا ري ا 5 5 
كما ذهب الهاحث "واليس بدج" 811086 11/721115 » منذ أوائل القرن العشرين إلى أن المصريين 
كانوا يؤمنون بإله واحد, موجود بذاته» خالدء أبدي وأزلي» كلي القدرة والمعرفة» لا يحيط به عقل» حالق 
للسماء و الأرض وها عليياء كما أنه خالق للكاتدات غير السدية الذين كانوا رسلة يتفذون شيعه 


0 


ورغم أن علماء آخرين» لم يوافقوا "واليس بيدج" فيما ذهب إليه» إلا أننا نحد مثل هذا التصور 
حاضرا في ديانات قديمة أخرى» ما سندرسها في الفصل الثاق» ومن أبرز هذه الديانات الزرادشتية (ديانة 


الفرس)» وقبلها بكثير ديانة "آتون" بمصرء بالإضافة إلى ديانات أخرى اقتربت من هذا التصور. 


2- الخلق بواسطة والدي العالم 


3 نبيل السمالوطيء الدين والبناء الاحتماعي؛ ط1(جدة: دار الشروق»1981)ج2, ص 59 

7- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص 630 31 

3 واليس بيدج (1934-1857) مستشرق إبحليزي و عالم مصريات» نشر العديد من الأبحاث حول الشرق الأدنى القديم. انظر ترجمته بموقع 
ع0نا_كنلله177_.لل_. 1 /11كاع 0 . 12لء ملكل571؟. مع / /: مراغط . تاريخ الدحول: 2013/02/12 

3- واليس بيدجء الديانة الفرعونية» ثر: تماد خحياطة» ط2(دمشق: دار علاء الدين» 1993) ص13 


7ك 


تتمتع هذه الأسطورة بانتشار كبير» حيث بحدها تنتشر في جنوب شرق آسيا وف إفريقيا 
والأمريكف. وي هذا النوع من الأساطير يظهر والدا العالم في مرحلة متأخرة من عملية الخلق» كما أنه 
في بعض الحالات تتكون المادة الميولية الأول موحودة قبل بجوئهماء ولا يدرك الوالدان في الغالب بأن لهما 
نسلاء وهكذا يتم التعبير عن نوع من اللامبالاة فيما يتعلق باتحادهما. و في بعض الحالات لا يكون 
للجيل الأحدث من الآلحة هوية مستقلة في البداية » وفي بعض مراحل تطور الأحداث في تلك الروايات» 


كانت المشاحنات والحرب الشاملة تندلع بين الأبناء و الآباء من الآهة”. 


أما فصل والدي العالم عن بعضهماء فإنه يحدث في الغالب على يد نسلهما الذين يرغبون في 


8 عل عن 3 
الحصول على حيز أكبر» أو في الحصول على الضوءء حيث يدسون أنفسهم بين جسدي الوالدين : 


ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع من الأساطير» ما نحده في الميثولوجيا السومرية حيث كانت 
السماء والأرض ف حالة اختلاط ليقوم الإله "إنليل” بفصلهماء كما بحد أسطورة شبيهة بما في الديانة 
المصرية القديمة» إذ كانت الأرض والسماء في حالة عناق شديدء ثم يقوم أبوهما الإله "'شو” 


بفصلهما .وسيتضح هذا النوع من الأساطير أكثر عند تعرضنا لعملية الخلق في بلاد الرافدين ومصر. 
3-ا لخلق من أشلاء وحش أزلي 


من كيفيات الخلق الأخرى أن ينتصر الخالق على وحش مائى» بعد حوض معركة معه» ومن 


أشلاءه يكون الكون”. 


5 م ركتلدكاء عتصنا, دتلعومملءتوعم8 ١-‏ 
7- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ء ص 32 
3- المرجع نفسه» والضفيحة نفسها. 
5 بقتلدكتء كتطنا 2032 مزهلء نوع م8 -4 
2 .1010 -5 
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والمثال التقليدي له ذا النوع من الخلق موجود في القصة البابلية » حيث يعمد الإله مردوخ إلى 
تيامات “الوحش المائي " فيشقها نصفين : يصنع الأرض من أحدهما و يصنع السماء من النصف 
الآخر» كما سنذكر ذلك في حينه. 


وف شكل قريب من هذه الأسطورة» صراع الإله البطل عع التنين والتي تظهر 2 ميثولوجيا 


لحالته الطبيعية» ومن ذلك صراع الإله "بعل" الكنعاني ضد التنين "يم" أو صراع إله ”العاصفة” الحثى 


1 
والتنين "إيلوينكاس”"... 
4- الخلق من خلال البيضة الكونية 


وهي مثل الخلق بواسطة والدي العالم ترمز إلى الوحدة» وقدرة مكوناتما على الانفصال أو الخلق “. 
والبيضة الكونية أحد رموز الخلق البدائية الأخرى التي انتشرت بشكل واسع» وفي كل نماذج فكرة البيضة 
الأزلية تقريبا» يتشابك عنصران: البيضة كرمز للخصوبة» والبيضة كرمز للقداسة » و كذلك تعتبر البيضة 


رمزا للوحدة الكلية التى جاء منها الخلق كله حيث توجد في داخلها إمكانيات الخلق الكامل” . 


و في أساطير الشرق الأدن القديم الم تبرز البيضة الكونية عن طريق واضع للبيض» ممثلا في شكل 


حبواته وإقا يروف عن طررى شاط تلقاى للختالق أو الكادن الأيل -* افق اليقرلويحيا السبيبيرية و 


6 ,كتلدوتء كتطنا 26032م0لء نوع م8 ا 
70 مه نصصم 3 دنلعومملء رع ص8 بعل م15" 2 
“- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص33 
3 المبجع نفسه» والصفحة نفسها. 
19 - 


الإندونيسية» فنجد أن كائنا أعلى في هيئة طائر» هو الذي يضع فوق المياه الأزلية بيضة يولد العالم 
من ختاذكها بعد لك 5 


5- الخلق عن طريق الغواص الكوني 


تروي هذه الأسطورة في شكلها العام أنه في البدء لم عيكن سوى المياه» ثم يأمر الإله حيوانا برمائيا 
أن يغوص ف أعماق المحيط الأزلي» وأن بحضر قبضة من الأرض. وينجح هذا الحيوان في إحضار شيء 
من الصلصال» ومن خلال ذلك يشكل الإله الأرض. ويعتقد أن لمذه الأسطورة أصلا ضاربا في القدم 
: 2 
وذلك لانتشارها المعتبر”. 


المبحث الثالث: ديانات الشرق الأدنى القديم 
أولا- مفهومها 


يتصضح من عنوان هذا الملبحث الربط بين هذه الديانات - بحل الدراسة -_- وجحغرافيتهاء وعلى هذا 


فإن تحديد ماهيتها يرتبط أيضا بتحديد جغرافيتهاء أي حدود الشرق الأدن القديم. 


5 ر,قتلدمء عنصنا دتلعومم1ء نوع م8 ١‏ 
3 .1010 -2 
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نيحد أن المفهوم السائد للإطار الجغرافي والحضاري للشرق الأدنى القديم يقوم على أساس أنه يتكون 
من: وادي النيل (مصر والسودان) وبلاد النهرين وسوريا الكبرى والحزيرة العربية وآسيا الصغرى 


0 1200 
(الأناضول) وفارس . 


وقد لاحظ أحد الدارسين العرب ” أن معظم الكتابات الخاصة بتاريخ الشرق الأدق القدم تقوم 
بدراسة التاريخ العربي القد.م دراسة مستقلة عن تاريخ الشرق الأدن القديم, وكأن شبه الحزيرة العربية لا 
تمثل جزءا من الشرق الأدن القد>؛ وعادة ما تقوم هذه الدراسات بتقسرعي شعوب الشرق الأدى القدم 
إلى مصر وبلاد النهرين وسوريا وبلاد الأناضول وبلاد فارس دون أن تشمل على جزء خاص بشبه الجزيرة 
العربية» لهدرس تاريخ هذه المنطقة» بعد ذلك» مستقلا تحت مسمى (بلاد العرب) أو تحت مسمى (شبه 


الجزيرة العربية). 


وبمقابل هذا الاتحاه الذي أشار إليه هذا الدارس» بحد اتحاها آخر يولي اهتماما كبيرا لشبه الجزيرة 
العربية في تاريخ المنطقة» بل ذهب بعض الباحفين * إلى أن أحداث التوراة قد حرت ف جزيرة العرب 
( وبالضبط في غرب شبه الحزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر)» ولم تكن في فلسطين... و على هذاء فإن 
صحت هذه النظرية فإنها ستحدث تغييرا كبيرا في تصور تاريخ الشرق الأدى القديم عموماء والديني منه 


على الخصوص. 


وإذا كان بعض الدارسين قد قلص مساحة المنطقة المدروسة» عن قصد أو من دون قصدء كما 


ذكر سابقاء فإننا نحد البعض الآخر أضاف إليها مناطق أخرى » ومن ذلك صاحب كتاب ”حضارة 


5 محمد عبد الحليم نور الدين» دراسات الشرق الأدنى القدم-رؤية مستقبلية» ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي الأول لدراسات الشرق الأدى 
القديم» المعهد العالي لدراسات الشرق الأدى القديم» جامعة الزقازيق» مارس201)0. ص35 
“- محمد خليفة حسن أحمد, رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدن القدم وحضارته؛ د.ط (القاهرة: دار قباء. 1998)ص 24 
0 كمال الصليي» التوراة حاءت من جزيرة العرب» تر:عفيف الرزاز» ط 6(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1997)ص11 » وقد تابع 
"كمال الصليبي" بعض الباحثين منهم "فرج الله صالح ديب ", و "زياد منى" في كتاب "جغرافية التوراة: مصر وإسرائيل في جزيرة العرب " أنظر 
فضل عبد الله الجثام» الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدن» ط1(دمشق: دار علاء الدين» 1999)ص9 
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الشرق الأدى القدبم -الحياة الدينية ل حيتك امح ديانات المغرب القدهم ضمن دراسته المنخصصة 


لديانات الشرق الأدى القدم. 


وبخصوص هذا البحث فإنه لن يدرس كل ديانات الشرق الأدنى القدم» بل سيقتصر على ديانات 
الشعوب التي كانت لهم علاقة وطيدة باليهودية قديماء كما أن لهم من الأساطير المكتشفة ما يمكن من 
عملية المقارنة» وذلك من خلال النصوص التي اكتشفها علماء الآثار وقاموا بترجمتها » وهذا ما سنتطرق 


إليه قُ المطلب الموا لي . و الديانات المعنية بالدراسة هى: بلاد الرافدين» مصرء كنعان» و فارس. 
ثانيا- نصوصها 


يرى دارسوا الحضارات القديمة أن نصوص الشرق الأدنى القديم قد ضمت أولى المحاولات في تاريخ 
الإنسان للتعبير عن الحياة وقيمها ومعانيها بأسلوب أدبي. و الملاحظ أن زمن الآداب في كل من بلاد 
الرافدين ووادي النيل أقدم من آداب الحضارات القديمة الأخرى في منطقة الشرق الأدى أو غيرها من 
المناطق الأخرى؛ وعلى الرغم أن الزمن التي دونت فيه لا يتجاوز أواحر الألف الثالث قبل الميلاد إلا أن 
تلك النصوص الأدبية قد تم إنتاحها في أزمان أقدم من عهد تدوينهاء وقامت الأجيال المتعاقبة بنقلها 


شفلعة إل اندوقت بأشكافا السو , 


ويرجح الباحثون أنه نحو 3000 ق.م وصلتنا أولى الرقم الكتابية من سومر(بلاد الرافدين) منقوشة 
بالطريقة الهيروغليفية (أي التصويرية)» وبعد ذلك بقليل ظهرت في مصر الكتابة الميروغليفية التي بقيت 
المسمارية. وعندما انتقلت السلطة إلى الساميين مع ظهور الأسرة الأكادية قاموا باستخدامها لتدوين 


5 محمد بيومي مهران »حضارة الشرق الأدن القديم الحياة الدينية» ط 1 (مصر :دار المعرفة الجامعية»2011) 
5 جيمس بريتشارد» نصوص الشرق الأدن القدية المتعلقة بالعهد القديم» تر :عبد الحميد زايد»د.ط (مصر:مطبعة هيئة الآثار »د.ت) ص1 1 


-22ت2 


لغتهم» كما استخدمت بعد ذلك لتدوين اللهجتين الرئيسيتين المتفرعتين عن الأكادية» وهما اللهجة 


البابلية في الجنوب» واللهجة الآشورية في الشمال. ثم انتشرت الكتابة شرقا وغربا في أنحاء الغا 


و بعد مرور عدة قرون على ظهور الرقم الكتابية الأولى بدأت النصوص الأدبية بالظهور في ثقافة 
بلاد الرافدين على شكل نصوص ميثولوحية وصلوات وتراتيل» وعدد من النصوص الملحمية ذات الطابع 
التاريخي. ورغم أن نسبة النصوص الأدبية إلى جماع التركة النصية للثقافة الرافدينية تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 
العشرين في المائة » لكن هذا لا يقلل من أهمية هذا الأدب » حيث كان أول أدب معروف في تاريخ 


الإنسانية وقد ترك بصمته الواضحة 2 آداب الشعوب الأخرى”. 


وتما لاحظه أحد علماء المسماريات * أن الأساطير السومرية» وهي أقدم الأساطير في تاريخ 
الحضارة الإنسانية لحد الآن» كانت على صلة بالمدارس ودور العلم السومرية أو بيوت الألواح أكثر من 
صلتها بالمعابد وكانت مادة للتعليم والاستنساخ ولم تكن مادة للوعظ والكهانة فقط» فقد عثر في مدينة 
"نفر" (وهي العاصمة الدينية المقدسة لسومر) على الأساطير والتراتيل والمرثيات في التل المعروف بحي 
الكتاب وم يعثر عليها في معابد "نفر" الشهيرة. 


وعن النصوص المصرية القديمة , بحد أنه تكثر فيها النصوص السحرية والطقسية» والنصوص 
التاريخية التى تخلد فتوحات وانتصارات الفراعنة» وفيما عدا عدد لا بأس به من الصلوات والتراتيل» فإن 
التركة الأدبية المصرية تكاد تخلو من النصوص الأسطورية الكاملة» بالرغم من كثرة الإشارات في النصوص 


يديك إل شاف كافك تروف وبي انالا لاق 


- فراس السواح » مدخحل إلى نصوص الشرق القددع»ص 6,5 

وصموئيل نوح كرمر» من ألواح سومرء تر: طه باقرء د.طء«(القاهرة: مؤسسة الخانجي؛ د.ت) ص9 
*- فراس السواح » مدخل إلى نصوص الشرق القديم؛ص7” 

“- صموئيل نوح كرعر» من ألواح سوهر» ص63 

“- فراس السواح + مدخخل إلى نصوض الشرق القشيع»ءص7” 
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أما كنعاث» فلم تعرف الكتابة الأدبية بالمعنى الصحيح إلا مع نصوض مدينة ‏ "أوغاريت” التي 
5 1 
يرحع تاريخ تدوينها إلى أواسط القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 


وتتضح أمهمية هذه النصوص إذا علمنا أن مصادر الديانة الكنعانية كانت سابقا تتمثل في ما كتبه 
بعض المؤلفين الإغريق» وهى كتابة كثيرا ما تنقصها الدقة» هذا فضلا على أنه لا يمكن الاعتماد على ما 
جاء في التوراة في هذه الناحية؛ لأنما كاتبها كان متأثرا بعداء اليهود وكراهيتهم للكنعانيين. أما المصادر 


الأخرى فين إما خدرأة تحدا :وإهنا مدا خرد” , 


ف عام 1929م اكتشف عدد كبير من النصوص الأسطورية» وذلك عن طريق حفريات رأس 
ثمرا ( أوغاريت القديمة والمدينة المرفأ على الشاطئ الشمالي لسوريا)» وهي تتضمن مفاهيم أسطورية أكثر 
قدما من تاريخ تدوينها. و رغم أن الوثائق التي حلت رموزها و ترجمت حتى الآن غير كافية لكي تعطي 
نظرة كاملة عن الدين والميثولوجيا الأوغاريتية؛ حيث إن فراغات تقطع الروايات» وبدايات وتحايات 
الأعمدة قد تكسرتء كما أنه لم يتفق تماما على ترتيب المشاهد الميثولوجية» إلا أن هذه النصوص هي 


- لحد الآن- المصدر الأساس في دراسة الديانة الكمايةة. 


أما عن الديانة في فارس فإننا لا نعرف عنها إلا من مصادر متأحرة» شأتما في ذلك شأن التوراة 
كناب البهود المقدس؟ ذلك أن كعاب الفرس.. الزرادشتبين. المقدس “الأفيتا” قد ظل نا يقارب» أحد 
عشر قرنا يتداوله القوم شفوياء و لم يتم نسخه إلا في القرن السادس الميلادي» وأن صاحبه "زرادشت”" 


إنما عاش على الأرجح في الفترة 583-660 0 : 


أ- فراس السواح » مدخحل إلى نصوص الشرق القديم»ص7 
*- مرسيا إلياد» تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية؛ تر: عبد الهادي عباس» ط1 (دمشق: دار دمشقء1987)ج1»ص 189 
و محمد بيومي مهران »حضارة الشرق الأدن القديم الحياة الدينية»هص1 21 
ذ- مرسيا إلياد» تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية»ج1» ص189: 190 
“- محمد بيومي مهران ».حضارة الشرق الأدن القديم الحياة الدينية»ص425 
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والأفستا التي بين أيدينا اليوم لا تبلغ ربع ما كانت عليه » حيث بقي أربع أجزاء من أصل واحد 
1 ع 5 ع 


والطقوس... أما “الزندأفستا” التي اشتهرت حاليا فهي تعني تفسين الأفيدا” . 


ومن أهم الكتب الدينية في الزرادشتية “البندهش” والذي يحتوي على قصص وحكايات قدية لها 
قيمتها عن حلق العالم وغير ذلك مما يعود على معظم الأجزاء التي ضاعت من الأفستا. وفي هذا 
الكتاب الديني المتأخر تظهر الرغبة في تفصيل ما جاء مجملا في الأفستاء ويتألف هذا الكتاب من 
قسمين: القسم الأول يتحدث بشكل خاص عن خلق الكون. أما القسم الثاني فيحتوي قصصا 
وأساطيراء وذكرا لملوك الدولة “البيشدادية”» وهي أول الدول في تاريخ الحضبة الإيرانية» ويمتد فيه السرد 


التاريخي إل هون "زرادشيك” . 


المبحث الوابع: اليهودية 
أولا- مفهومها 


بذكر "عبد الوغاب المسيري" ” فى موسوعفه أن البهود يشيرون إلى غقيدتهم بكلمة "ثوراة". أما 


مصطلح "اليهودية" فقد ظهر أثناء العصر الحيليى للإشارة إلى ممارسات اليهود الدينية لتمييزها عن 


- خليل عبد الرحمن» أفستا"الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية"» ط2(دمشق: دار روافدء» 2008) ص9 
7- نوري إسماعيل» الديانة الزرادشتية» ط 3(دمشق: دار علاء الدين» 1999)ص21» 26 
2 المربحع نفسه»ص 26 
ْ عبد الوهاب المسيري (2008-1938) مفكر إسلامي مصريء كان يساري التوحه في بداياته» من أهم أبحائه في اليهودية موسوعته التي 
طبق عليها نماذحه التفسيرية. انظر ترجمته بموقع 1662://21:.7711156012.018/ تاريخ الدحول:2013/01/24 
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عبادات جبرانهم. ويرجع بهذا المصطلح بالذات إلى “يوسيفوس فلافيوس " 1125105 75اآء05ل 
(38م- حوالي100م) المؤرخ اليهودي المتأغرق الذي استعمل هذا المصطلح إشارة لعقيدة أولئك الذين 
يعيشون في مقاطعة يهوذاء مقابل "اليلينية" أي عقيدة "أهل هيلاس" . وهكذا بدأ المصطلحان كتسمية 


للمقيمين في منطقة حغرافية ثم أصبحا يشيران إلى عقيدهم . 


أما المؤرخ "كمال الصليي" ” قيرق أن أول من اشيق لفظة "البهودية"من اسم "'اليهود" للدلالة 
على ديانتهم» هو الرسول "بولس” وذلك في رسالته الشهيرة إلى أهل غلاطية ١‏ 14»13:1) ولا توحد 


أي إشارة متعروفة إل اس لله الديافة من قبل" . 


أما المصطلح "يهودي" فقد مر هو نفسه بأطوار عدة إلى أن اكتسب المعنى الديني الحاللي » فأصل 
هذه التسمية "يهودي" نسبة إلى "يهوذا" بن يعقوب, ومن الواضح أن "إقليم يهوذا" اكتسب امه من 
هذا السبط بعد أن تمت سكنى بني إسرائيل لفلسطين على أيام "يشوع بن نون"؛ ثم اكتسبت هذه 
التسمية معنى سياسي! بعد انقسام مملكة "سليمان" إلى تملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في 
الجنوب» ولكن بعد السبي الآشوري ثم البابلي( 586ق.م) بدأت كلمة يهودي تفقد المعنى السياسي 
لتكتسب معنى دينيا جديداء حيث أصبحت هذه الكلمة تعني الشخص الذي يدين باليهودية (ديانة 
كل من الإسرائيليين و اليهوذيين)» ولعل سبب انتشار استخدام اليهودية على حساب الإسرائيلية يعود 
للجهود التي قام بما ملوك "يهوذا" في محاولة للالتفاف حول مركز ديني موحد ”. و على حسب هذا 


الرأي فمصطلح اليهودية كاسم له مدلول ديني» قد ظهر في وقت أقدم ما ذكر سابقا. 


'- عبد الوهاب المسيري»موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»مج5.)ص2. 

كمال الصليي(2011-1929) مؤرخ لبناني من والدين بروتستائتيين» له العديد من الأبحاث حول اليهودية والمسيحية» وله نظريات حول 
جغرافية التوراة وشخخصياتما أثارت الكثير من الجدل. انظر ترجمته بموقع 012.015 165://21:.571115/ تاريخ الدحول:2013/01/24 
- كمال الصليي؛ البحث عن يسوع: ط1وعمان: دار الشروق؛:1999)ص25 : 

5- محمد خليفة حسن أحمد, تاريخ الديانة اليهودية ط1 (القاهرة: دار قباء» 1998) ص35) 54 :55 
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هذا عن تاريخ المصطلحي” "يهودية" و"يهود"2 أما عن ماهية اليهودية نفسها فيم كننا أن نعرفها 
بأنما الديانة التى ينتسب معتنقوها إلى النبى والقائد "موسى”» حيث يعتقدون أن "يهوه” أوحى إليه 
بالتوراة» وأمره بتبليغها لبني إسرائيل» شعبه المختار. 


ولكن كثيرا من الدارسين يرون أن اليهودية قد تبلورت بعد موسى بكثير» فيرجعها بعضهم 26 إلى 


إصلاحات الملك "يوشيا” التي قام بماء بعد أن أعلن الكاهن الأعظم "حلقيا” عن العثور على سفر 
الشريعة (ف العام 624ق.م تقريبا)» فهذه هى بداية ما يمكن تسميته من ذ ذلك الوقت ب "اليهودية" 
كنظام ديني قائم على شريعة مكتوبة وطقوس ثابتة» خلافا لما كانت عليه العبادة الإسرائيلية التقليدية 


وغير المنتظمة للإله 'يهوه” في السابق. 


و لكن معظم الدارسين” ربطوها بإلكاتب والكاهن "عزرا" » الذي قاد جماعة المسبيين من بابل إلى 


أورشليم (حوالي 458ق.م)» واعتبروه مؤسس الدين اليهودي كما نعرفه الآن. 


*- كمال الصليي؛ البحث عن يسوع؛ ص25:24 
“- من أبرز الباحثين العرب الذين درسوا دور هذه الشخصية في صياغة الدين اليهودي "إسماعيل راجي الفاروقي"2 » فهو في رأيه من رجح 
العنصرية على العالمية والتجسيمية على الحنيفية. انظر ليندة بوعافية» منهج الفاروقي في دراسة اليهودية» ماجستير» قسم أصول الدين» جامعة 
الحاج لخصرء باتنة» 2010-2009.ص114-111. كما بحد "باروخ اسيبنوزا"(ت 1677) الفيلسوف اليهودي ورائد الدراسات النقدية 
الحديثة ف الغرب يرجح أن عزراء وليس موسى هو مؤلف التوراة.راجع باروخ اسبينوزاء رسالة قْ اللاهوت والسياسة؛ ترجمة وتقديم: حسن 
حنفي» د.ط(بيروت :دار التنوير» 2008)ص 269 . ويمكن أيضا مراجعة الدراسة التفصيلية المعززة بالشواهد التاريخية لفراس السواح عن أثر عزرا 
والذي يعتبره "أبا لليهودية” وذلك في كتابه آرام دمشق واسرائيل» ص 290-278. 
'- عزرا: عالم بالشريعة ومعلم الدين» وقد كان كاهنا من نسل رؤساء الكهنة» وبناء على طلبه سمح لليهود بالعودة إلى أورشليم؛ وعاد مع 
امجموعة الثانية حوالي458ق.م . انظر ملاك محارب» دليل العهد القديم» د.ط (مصر: مكتب النسرء»1997)ص80. 
وتذكر دائرة المعارف الكتابية أن لعزرا مكانة فريدة في التراث اليهودي » إذ يعتبرونه المؤوسس الحقيقي لليهودية» ومؤسس امجمع العظيم 
( السنهدريم ) . وكان له دور بارز في انعاش الحالة الروحية للشعب » والعودة بالعبادة في الميكل. - الذي بناه زربابل وأصحابه بعد العودة من 
السبي - إلى ما كانت عليه في الميكل الأول الذي بناه سليمان . كما كان له دور بارز في كتابة بعض أسفار العهد القديم » فينسب إليه التقليد 
اليهودي كتابة سفري الأحبار وسفري عزرا ونحميا » وأنه هو الذي جمع أسفار العهد القديم في كتاب واحد. انظر : نخبة من أشهر أساتذة 
الكتاب المقدس واللاهوت, دائرة المعارف الكتابية» مادة: عزرا. 
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لليهودية عدة نصوص مقدسة كغيرها من الأديان» ولكن أبرز هذه النصوص أو الكتب المقدسة 


- على الإطلاق- التوراة والتلمود. وفيما يلي تفصيل في مفهومهما. 
1-التوراة 


وتعرف أيضا بالعهد القديم» وقد عدلت عن هذه التسمية لأنما تعكس المفاهيم المسيحية التي ترى 
العهد القديم في مقابل العهد الجديد المسيحي» ولعل "بولس” هو أول من أطلق هذه التسمية كما جاء 


في رسالته الثانية إلى أهل كورنفوس 14:3 ! 


أما التسميات اليهودية فهي :" تناخ ” (773127) وهي الحروف الأولى للأقسام الثلاثة التي 
تتألف منها التوراة بمعناها العام : توراه » نشيئيم » حتوقص ( 5552 2785323 27”37253) (أي التوراة» 
الأنبياء» الكتابات)”) أو ”المقرا" (55702) وتعني النص المقروء» ومن التسميات الأخرى عند اليهود 


42 000 . #7اااء 5 4 ءة 0 
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أما عن كلمة "توراة'فهي من أصل عبري مشتقة من فعل "يوريه" بمعنى ُعلّم أو يوجّهء ولم تكن 
كلمة "توراة" ذات معنى محدد في الأصل؛ إذ كانت تُستخ ذم بمعنى وصايا أو شريعة أو علم أو أوامر أو 
تعاليم» وبالتاللي كان اليهود يستخدموتما للإشارة إلى اليهودية ككلء ثم أصبحت تشير إلى "البنتاتوك" أو 
أسفار موسى الخمسة (مقابل أسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد). ثم صارت الكلمة تعني العهد 


القدسم كله. مقابل تفسيرات الحاحامات. ويُشار إلى التوراة أيضاً بأكما القانون أو الشريعة» ويبدو أن هذا 


8 محمد بيومي مهران» بنو إسرائيل"الحضارة والتوراة والتلمود", ط1(الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية»1999). ج3)» ص12 
5 برإركناعن نال طمنل وعرآ : متمد 5.60 ,عدمطكتهلناز بك عناونل6 مماء وعم عمتمسصمقء 1ج[ 2 
3 محمد بيومي مهران» بنو إسرائيل"الحضارة والتوراة والتلمود".ص 132612 
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قد تم بتأثير الترجمة السبعينية التي ترجمت كلمة "توراة" بالكلمة اليونانية "نوموس" أي القانون» وقد شاع 


هذا الاستخدام في الأدبيات الدينية اليهودية حتى أصبحت كلمة "توراة" مرادفة تقرياً لكلمة النبيدةة. 


أما عن محتوى التوراة حسب أقسامها الثلاثة» والتي ذكرناها سابقاء أي : التوراة» والأنبياء» 
والكتب أو أسفار الحكمة » فإن التوراة والأنبياء يسيران في نسق تاريخي متصلء» ويحكيان قصة حياة 
العبريين منذ البداية إلى عودتمم من السبي البابلي في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد» وهما معا بمثابة 
ملحمة تغرس في نفس القارئ إيمانا بعبقرية هذه الفئة الصغيرة من الناس» ويمضي السرد التاريخي مشحونا 
في مواضع معينة بالشرائع والقوانين وقواعد السلوك وأركان الاعتقاد . أما القسم الأحير أي الكتب » فهو 


تراث أدبي يكثر فيه الشعر والأمثال والقتصص عن الأحداث التاريخية للشعب اليهودي “. 
ثانيا- التلدوة 


التلمود كلمة مشتقة من الحذر العبري "لامد" الذي يعني الدّراسة والتعلم» والتلمود من أهم 
الكتب الدينية عند اليهود * » فالتقليد اليهودي يؤكد أنه بالإضافة إلى القانون المكتوب على ألواح 
الحجر» الذي تسلمه موسى من الرب على جبل سيناءع» فقد تسلم أيضا من ه تفسيرات وشروحا لمذا 


القانوف أو فنا عتسى بالقانون لعفي 7 از قزم كل اقرف الوودية باد لمم يا له عطي اناهرة 


'- عبد الوهاب المسيري؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»ص111 
7- حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه, ط4( دمشق: دار القلم.1999) ص12» 13 ويمكن مراجعة الدراسة التفصيلية 
لأسفار التوراة في كتاب: 81 :10231 :عع أل 5.60 ,811 12 عل عطاعتده :نآ ,تسددودط 181 ع2متصتامطدجآ اعستمكا 
112-8م(2009 ,12تاه21طك] 
”- عبد الوهانب المسريري» موسوعة اليهود. واليهودية والصهيوئية» ص 2482, 
“- برانايتس » فضح التلمود» ط3 (ييروت: دار النفائس: 1985): ص 21: 22 وأيضا: 

6 (2000 ,2101 : 5تقهد1)2 : 60 ,ع7كتتاز عوقع26ء 1[ 39701112[ جاع 11خ]- ع1/1211116 
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وتنقده» و من هذه الفرق قليما فرقىق السامريين و الصدوقيين» و وسيطا فرقة القرائين» و حديثا فرقة 


1 
الإصلاحيين . 


و"المشنا" هي متن التلمود» وهي مجموعة التفاسير والفتاوى والوصايا التشريعية التي تناقلت ها 
الأحيال شفاهة من عهد "موسى" حتى عهد "يهوذا هناسي" الذي قام بججعها و تنسيقها في تماية القرن 
الثاني ميلادي وبداية القرن الثالث » وأصبحت بذلك أساس التلمود ومتنه الذي امتدت أجياله تاريخيا 
مرورا بأجيال المشنا وما سبقها حتى انتهت شروحها المعروفة ب"الجمارا" إلى عشرة قرون» خمسة قبل 
الميلاد ومثلها بعده. وتتضمن المشنا شروحا وتفاسير مفصلة للتوراة وأحكامهاء كما تشتمل على أحكام 
وقوانين ل ترد في التوراة» وإنما تم استنباطها قياسا- عن طريق الحاخامات- لتوافق ظروف اليهود 


وأحوالهم طبقا لطبيعة العصر الذي يعيشون فيه © 


ويلاحظ أن التلمود كتاب ضحم متعدد الأجزاء» بجلداته كثيرة وضخمة تصل في بعض 
الطبعات إلى ما يزيد على عشرين مجلداء وهو يضم بداحله وجهات نظر متناقضة تماماء فهو عبارة عن 


موسوعة تنضمن الدين والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية ...3 


وكخلاصة لما سبق» نذكر أن اليهودية كمصطلح يدل على جماعة دينية» ظهر متأخراء كما أن 


أسبابا سياسية وتاريخية هي التي رححته و كتبت له الذيوع على حساب بقية الأسماء الأخرى. و وجدنا 


أن اليهودية رغم إصرار أتباعها على ربطها بموسى القائد والنبي باعتبارها وحي "يهوه" إليه إلا أن كثيرا 


'- مصطفى عبد المعبود» ترجمة متن التلمود» ط1(الحيزة: دار الطيبة» 2008) ج3: ص 8. 

7 الصدر نفسه وض :9 

3- غيد الوفاب المسيريه ٠‏ موسوعة اليهوة والبهودية والصهيونية + من 2482 وعن الفكرة الأخيرة للمسيري ند الحاخام الق. .بللا "أدين 
شتاينسالتر"(1937- ) يقول :« وكونه [أي التلمود] مجموعة من نصوص قانونية أسطورية أو فلسفية » فهو مزيج فريد في المنطق والبرجماتية 
الحاذقة و التاريخ والعلم والفكاهات...» أدين شتاينسالتز» مدحل إلى التلمود» تر: فينيتا بوتشيفا الشيخ» ط 1 (دمشق: دار الفرقد» 
6 ص12 
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من الدراسات تربطها بشخصيات متأخرة عنه بكثير» خاصة شخصية "عزرا" الكاهن والكاتب الذي 
يعتبر مؤسس اليهودية الحقيقي. 

أما عن نصوص اليهودية» فتبرز التوراة كمحور لحذه الديانة وأساس لماء وما باقي النصوص إلا 
شروحات و حواشي عليهاء وحتى التلمود الذي يعتبر أبرز كتاب بعد التوراة ما هو إلا شرح و تفسير 


لحاء كما أنه لم يرق إلى إجماع الفرق اليهودية عليه كالتوراة» بل وحدت فرق في مختلف العصور تفنده 


وتنتعده . 
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وجدت عند شعوب الشرق الأدى القديم عدة أساطير عن الخلق» كغيرها من شعوب العالم. ولئن 
تشابمت في مواضع معينة فقد احتلفت في مواضع أخرى, وهذا ما ستتبينه في هذا الفصل» حيث 
سنحاول ذكر أهم هذه الأساطير» وقد خصصنا مبحثا لكل منطقة من مناطق الشرق الأدى» وهي 
المناطق التي كانت مسرحا لتحركات الشعب اليهودي و تحركات أباءه القدامى» كما وحد من أساطير 
هذه المناطق ما يمكننا من دراستهاء وبالتالي إمكانية عقد المقارنة مع الديانة اليهودية بعد ذلك. والمناطق 


المعنية بالدراسة» كما ذكرنا سابقاء» هى: بلاد الرافدين» مصرء كنعان» و فارس. 


المبحث الأول: في بلاد الرافدين 

تعد بلاد الرافدين من أولى المراكز الحضارية في العالم» وهي تقع حاليا في العراق وسوريا ما بين 
تمري دجلة والفرات» ومن أقدم من استوطن هذه البلاد السومريون » وذلك حوالي ‏ 4500ق.م. أما 
موطتهم الأضلى قلا يرال مهولا "+ والسومريون هم اصحاب لظ اللسماري :الذي أصبح .وسيلة الكفاية 
لدى جميع شعوب المنطقة» ويرى بعض المؤرخحين أن السومريون هم من وضع وا أول الملاحم الشعرية» 
وأول التراتيل الدينية والقصائد الدنيوية» وأول التشريعات والقوانين والتنظيمات المدنية والسياسية”. ولكن 
علينا أن نعلم أن مثل هذه الاستنتاحات هي حسب ما عثر عليه من آثار» وعلى هذا لا يجب أحذها 
على أنما حقائق مطلقة أو ثابتة غير قابلة للتغير. 

وقد أقام مع السومريين الأكاديون الساميون ردحا طويلاء وما لبثوا أن استوعبوهم» وبسطوا 
سلطاتهم السياسي و الثقافي على بلاد الرافدين» وذلك ابتداء من (233)0ق.مء وقد أسسوا امبراطورية 
بلغت أوجها في عهد الملك "حمورابي", ولم يكن تعاقب الشعوب السامية الأخرى على الهيمنة السياسية 


في بلاد الرافدين» كالكلدانيين والآشوريين إلا تنويعا في أرضية واحدة مشتركة» وعلى هذا نحد بعض 


كن صموئيل نوح كركر» طقوس لجنس المقدس عند السومريين» تر: كماد حياطة) ط3ودمشق: دار علاء الدين» 0 ص15 16 
00 فراس السواح » مغامرة العقل الأول»ء ص1 23 352 
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الدارسين يشير إليهم ككل باسم الثقافة البابلية '» وهذا ما سنقوم به في هذا البحث أيضاء حيث سنقوم 
بدراسة الأساطير السومرية أولاء ثم الأساطير البابلية» من دون أن يعني اسم هذه الأحيرة تخصيصا أو 
تحديدا معينا. 

ويرى الهاحثون أن بيئة بلاد الرافدين قد قامت بدور كبير في تشكيل حياة سكانها بصفة عامة» 
وحياتهم الهينية بصفة خاصة؛ حيث كانت هذه البيئة غير مستقرة في كافة ابمحالات الحوية والمائية و 
الأرضية؛ ما أدى بالعراقي القديم إلى البحث في تلك الإشكالات البيئية ومحاولة التغلب عليها. وقد كان 
الديى العاقل اللسيطر فق كل كو مني اكات قياف الافياتية بق هذه الاك “رو الفيقة آله بعيذه الخخاصية 
الأخيرة» أي سيطرة الدين على مختلف مظاهر الحياة» كان خاصية لكل ديانات الشرق الأدق» ول تنفرد 
كما هذه البلاد دون غيرها. 

أولا- صفات الخالق 

آمن قدماء بلاد الرافدين بتعدد الآلحة» وقد أحضعوها لتراتبية نقلوها عن تراتبية الدولة الدنيوية؛ 
لأنما كانت تمنحهم أفضل صورة عن الحتهم التي تلعب تحاه العالم والبشر الدور نفسه الذي يقوم به 
الملك وموظفوه بحاه رعايا المملكة» لكنه تصور أكثر فخامة وقوة. وكان على رأس مجتمع الآلحة ملك أو 
إله أكبر» غير أن هذا التصور الحرمي لم يتحول قط إلى نزوع توحيدي» فقد اتفق أن بجحلوا أحد الآلحة عن 
الأخرى؛ لكن هذه الأخيرة ظلت دوما موجودة باعتبارها آلحة هي الأخرى”. 

وقد كانوا بجسمين» حيث أسبغوا على آلهتهم مظهر البشر بفروقهم الجنسية آلحة ذكور وآلهة إناث 
على شكل أزواج» تلد أطفالاء وتعيش في مجتمع مثلنا وتحركها احتياحات المأكل والمشرب... ولكن 


يحب أن نعلم أن مفهوم الألوهية نفسه عرف تطوراء ففي الألفية الثالثة قبل الميلاد وبفعل تأثير اليمنة 


حوس الواح + مغابرة العقل الأول عرض 51 
“- محمد بيومي مهران» حضارة الشرق الأدى القدم الحياة الدينية» ص 166165 
- ج بوطيرو وآخرون» الشرق القدتم ونحن» ثر : ميد جحسوس » ط1ودمشق :دار المدى»2007)ص 85 
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السومرية كانت الآلحة متعددة» كل واحد منها يفترض وحوده وراء الظواهر الطبيعية اللامتناهية التي يرام 
تفسيرها وكان عددها يصل إلى المئات؛ وقد كانت تكتسي شكلا بسيطا وبشريا إلى أقصى حد" . 

لكن مع تزايد تأثير الجزء السامي في السكان بدأت الآلهة تأحذ صفات أسياد راقين متعالين» وبدأ 
عددها يقلء وتركز الاهتمام في قلة لا تتجاوز الثلاثين. وعن سكن الآلحة فد كان أمرا مبهماء فأحيانا 
كان يتم رؤية كل واحد منها وراء ظاهرة طبيعية تخضع لإرادته هو فقطء وأحيانا أخرى كان يتم تجميعها 
كحاشية ملكية في علياء الإقامة السماوية لملك الآلهة» كما تصورت أنما تقطن بطريقة مبهمة في 
التماثيل والصور التي كانت تصنع لهاء ويمذا الشكل كانت الآلهة حاضرة فعليا في الديار التي أعدت لها 
مثل القصورء أي في المعابد” . 

وما يلاحظ أن عملية الخلق ارتبطت في كثير من أساطير الشرق الأدن القدم بصراع الخالق مع 
بعض الكائنات الغريبة التي لما علاقة في أغلب الأحيان بالمياه الأزلية» والتي تمثل قوى الفوضى الهيولية» 
وقد شاع تسميتها بأسطورة التنين» حيث تأخذ هذه القوى الشريرة صورة تنين أو ثعبان أو حية» وإن لم 
ترتبط هذه الأسطورة ببداية الخلق في كل الأساطير فإننا نحدها ترتبط في أساطير أخرى بمحاولة حماية 
الكون والعال من الخراب أو من إرجاعه إلى حالته السكونية الأولى . 

ف فرقم ينض 'الدارسيين ” أن الفجرية التاريفية لسكات الرافدوى ذة تكنيه قرية مقي اللغرولةم دق 
كانت تحربة الرافدين عاصفة ومليئة بالتغيير والغزوات الأجنبية والصراع الداخلي» إضافة إلى فيضانات 
نمريه العظيمين» ما حعل أنموذج أسطورتحم يج له مخرجا في الصراع الكوني» وكذلك للتنظيم الإللمي 
للكون. 


5 محمد فهد القيسيء قصة الخليقة بين الألواح المسمارية والكتب السماوية» ط1(دمشق: دار تموز» 2011) ص30 
و أيضا ج بوطيرو وآخرون» الشرق القديم ونحن» ص86 
2 ْ 5 6 9 1 
- ج بوطيرو وآخرون»الشرق القديم ونحن»ءص87 
0 آرثر كورتل »قاموس أساطير العالم»ءط1 (دمشق:دارنينوى» 2001) ص16 
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وعلى العموم» بحد أن الفكرة السائدة بالنسبة إلى أسطورة التنين في بلاد الرافدين» هي أن التنين 
رمز للشرء وأنه يرتبط بالبحر والمياه والعالم السفلي. ويوحد في تراث بلاد الرافدين أكثر من قصة عن 
ذبح التنين» ارتبط بعضها شك مباشر بالخلق» ومازالت علاقة بعضها الآخر بالخلق عامضة: 

ومن الأساطير السومرية التي تعالح هذا الموضوع أسطورة بطلها الإلحمة “إنانا” » والتنين الذي سمي 
فيها ب "كور" ويرى "صمويل نوح كركر 0 121 طده8]1 [عتاحطتد؟ أن كلمة "كور” تدل 
على الفراغ الكائن مابين سطح الأرض والبحر الأول الأسفل العنيف» كما تدل على التنين الذي يحتجز 
ويسيطر على مياه البحر الأول» و التي تقابل "تموم" في التوراة”» كما بتشابه أيضا مع الإلحة "تيامت”" 
البابلية الى سنذكرها لاحقا. 

وفي هذه الأسطورة تتصدى إنانا لكور وتتغلب عليه حيث تنال لقب "قاهرة كور ' كما كان لكور 
أبطورة شري يطلنية ابتلد "ك2 

ومن الأساطير السومرية أيضا صراع الإله “ننورتا” بن "إنليل" مع "أساج” إله العلل والأمراض 
والساعد الأيمن لكورءحيث يقوم ننورتا بقهره والتغلب عليه و السيطرة على مياه البحر البدئي» 
للحيلولة دوك اجتياحها بلاد و 

ومن الأساطير البابلية في هذا امحال» أسطورة تتحدث عن وحش جبار يدعى “اللابو” وهو تنين 
ذو صفات أسدية و أفعوانية معاء وقد حرج هذا الوحش من الأعماق المائية إلى ديار الحضارة محاولا 


تدمير كل ما بناه الإنسانء إلى أن ينجح أحد الآلة في القضاء غليه 


أ- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص 63,62 

صموئيل نوح كرعر ( 1990-1897) ينحدر من أسرة يهودية أوكرانية» ويعتبر من أشهر العلماء في المسماريات» والسومريات بالخصوص» 
وقد تتلمذ على يديه بعض من أصبحوا بعد ذلك أبرز العرب في هذا الحال. استفدنا في ترجسهمن الموقع الآتي: 
2211011-17165781-2 11م . 111/1165575م» . 125ع ممع 1م 21112025110 . 1175577 // : ماغط بتاريخ 204 
*- صموئيل نوح كرقر» من ألواح سومر» ص 282 

3- خزعل الماجدي.متون سومرءط 1 (عمان:دار الأهلية.1998)ص 224.194 

“- قاسم الشواف؛ ديوان الأساطير الحضارة والسلطة»تق: أدونيس»ط1(بيروت:دار الساقي, 1999) ص 229 
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اه نابا 

«كان طوله خمسين ساعة مضاعفة وارتفاعه ساعة مضاعفة 

وكان اتساع فمه ستة أذرع و(....) اثنتي عشرة ذراعا 

وتسعة أذرع في العمق يستطيع الانسلال في الماء» 

ومن الأساطير أيضا ما يروى عن الطائر العملاق "زو” من قوى العالم الأسفل المدمرة» والذي 
يبدو في هيئة هي مزيج من الإنسان والطائر. وقد ورد امه في كثير من النصوص الطقوسية وهو في صراع 
مع بعض كبار الآلحة» حيث يحطم هذا الإله رأس او, 

ولعل أشهر قصة للصراع الأزلي بين الخالق والتنين هو الصراع بين الإله "مردوخ" و"تيامات" في 
أسطورة الخلق البابلية "الإينوماإليش"2 حيث يرتبط هذا الصراع بشكل مباشر بالخلق» كما سنذكر ذلك 
في الأساطير البابلية. 

ثانيا- عملية الخلق 

بعد أن تطرقنا إلى صفات الخالق و تصور الرافديني القديم لعالم الألوهية» وأيضا تطرقنا إلى أسطورة 
التنين التي تبرز من خلالها بعض صفات الخالق » سنتطرق الآن إلى عملية الخلق نفسهاء وذلك من 
خلال الأساطير السومرية أولا؛؟ نظرا لأسبقيتها التاريخية» ثم الأساطير البابلية بعد ذلك. 

1-الأساطير السومرية 

م يعثر إلى الآن على أسطورة للخلق سومرية خاصة؛ مثل أسطورة الخلق البابلية» ولكن هذا لا 
يعني عدم وجحود تصورات أسطورية حول هذا الموضوع؛ فهناك العديد من مقدمات بعض القصص 


7 


١‏ الكسندر هايدل» سفر التكوين البابلي» تر: سعيد الغانمي» ط 1(كولونيا- بغداد: منشورات الجمل» 2007)ص195 
فراس السواح » مغامرة العقل الأولى» ص 226 
*- الكسندر هايدل؛ سفر التكوين البابلي»ص 200 و فراس السواح ‏ مغامرة العقل الأولى»ص22/7 
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والأغاني والأناشيد والتراتيل التي تكاد تعطينا تصورا واضحا للسومريين بمذا الشأن ومنها قصة 
"جلجامش و أنكيدو" ومقدمة أسطورة “الماشية والحنطة " وأسطورة خلق الفأس " وبعض التراتيل 
والإشارات هنا وهناك” . 

ويرى بعض الدارسين أن أفكار السومريين عن الخلق والتكوين لمح تكن أفكارا بدائية بل أفكارا 
ناضجة بالدرحة التي تتيحها معارف تلك الفترة من بداية حضارة الإنسان. فلقد أثبت السومريون مقدرة 
فائقة على الملاحظة الذكية والربط واستخلاص النتائج المنطقية من المقدمات المنطقية والحقائق والوقائع 
المشاهدة2. كما أن التصور الميثولوحي السومري للكون كان هو المصدر الأول لكل التصورات 
الكوزموغونية التي تلته» بل إن التصورات العلمية الأولى التي بدأت في بابل واليونان حول الفلك والكون 
كانت لا تبتعد إلا ببعض التفاصيل عن الأنموذج السومري للكوزمولوجيا *. وهذا يعطي أهمية كبرى 
للأساطير السومرية» ليس فقط في محال علم الأساطير» بل في تاريخ علم الكون كذلك. 


ومن خلال دراسة النصوص الأسطورية المتفرقة» نبحد التسلسل الآ لعملية خلق العا 7 
-في البدء كانت الإلحة "نمو” ولا أحد معها . وهي المياه الأولى التي انبثق منها كل شيء. 


- أنحبت الإلحة "نمو" ولدا وبنتاء الأول" آن” إله السماء المذكرء والثانية "كى” إلمة الأرض 


ال مؤنئة وكانا ملتصقين مع بعضهماء وغير منفصلين عن أمهما ا 


تسمح له بالحركة. 


ُ_- خزعل الماجدي.متون سومر»ص 66. و يمكن الإطلاع على نصوص الأسطورتين الأخيرتين عند: قاسم الشواف», ديوان الأساطير الآلهة 
والبشرءتق: أدونيس»ط1 (بيروت:دار الساقي» 1997) ص 102-96 
5 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى» ص32 
ذ- خزعل الماحديءمتون سومر»ص 79 
"- قراس السواس + مغامرة العقل الأول ص33:32 
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- “إنليل” الإله الشاب النشيط» لم يطق ذلك السجنء فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه آن عن أمه 
كي. رفع الأول فصار ماء» وبسط الثاني فصارت أرضاء ومضى يرتع بينهما. 

- ولكن إنليل كان يعيش في ظلام دامس » فأنحب ابنه نانا” إله القمرء فيبدد الظلام في السماء 
وينير الأرض. 

- "نانا” إله القمر أنحب بعد ذلك "أوتو” إله الشمس الذي بزه في الضياء . 

- بعد أن أبعدت السماء عن الأرض» وصدر ضوء القمر الخافت» وضوء الشمس الدافئ» قام 
إنليل مع بقية الآلة بخلق مظاهر الحياة الأخرى. 

ورغم أن الظاهر من هذه النقاط أن الخلق كان نتيجة للفاعلية الجنسية للآلة» إلا أن هناك من 
يرى أن السومريين وضعوا مبدأ صار عقيدة في جميع أنحاء الشرق الأدن القديم وهو مبدأ القوة الخالقة 
للكلمة الإلهية» فبموحب هذا المبدأ لم يكن على الإله الخالق إلا أن يضع الخنطط وينطق بالكلمة ويعلن 
الاسم (أي اسم الشيء المراد خلقه) '. وعموما لم يكن الخلق مهمة تولاها إله واحد في سومر » حيث 
بحد الإله "إنكي" يتابع ما بدأه "إنليل" ويضع اللمسات الأخيرة على صورة الكون» فتخرج حية نضرة ‏ 
وبعد الانتهاء من عناء الخلق» يخلد "إنكي" للراحة والسكينة ويشرع في بناء بيت له في الأعماق”. 

أما عن خلق الإنسان فقد تنوعت الأساطير التي تشير إلى هذا الموضوع؛ ولكن أشهرها على 
الإطلاق هي أسطورة "إنكي وننخرساك” التي يفهم منها أن الآلحة أصابما الجوع بعد أن تكاثرت وزاد 
عددها وأن الإلهة نمو(أم كل الآلهة) جاءت إلى ابنها إنكي إله المياه وطلبت منه أن يخلق عبدا للآلحة 
ينتج لما طعامها وكان جحواب إنكي أن الأمر ممكن وأن عليها أن تأحذ شيئا من الطين الذي وسط المياه 
وتخلق منه الإنسان. لقد حاطبت الإلحة نمو الإله إنكي قائلة: 


« يا ببي انهض من سريرك...افعل ما هو حكيم 


0 سهيل قاشاء أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية» ص 238 
3 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص1 5 
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احعل خدما للآلحة عسى أن ينجب هؤلاء أضعاف أعدادهم» 

فيستجيب إنكي لنداء أمه ويرد عليها: 

« يا أمي إن المحلوق الذي نطقت باسمه موحود 

فأسبغي عليه صور الآلهة 

امنحي لب الطين الذي فوق اللجة 

وسيكثف صانعوا الأشكال الخيرون الذين فيهم 

صفة الأمارة الطين» أما أنت فاخلقي الأطراف وستعينك ننماخ (ننخرساك) 

ستقف آلطة الولادة إلى جحانبك عندما تخلقين 

يا أمي قدري قدره 

أما (ننماخ) فستطبق عليه قالب الآلهة 

إنه الإنسان»! 

وعلى العموم » فإن هذه الأسطورة ترى أن الإنسان الأول كان مريضا مشوبا بالعاهات التي لولا 
الإله إنكي لما استطاع هذا الإنسان أن يشق طريقه في الحياة. كما تبين أن خلق الإنسان شارك فيه 
أكثر من إله » وهم الإلة نمو والإله إنكي والإلحة ننخرساك وآلحات الولادة» وهذه إشارة مفيدة لأن 
الإنسان يعتبر في هذه الأسطورة إبنا للإله أو الإلحة ولكنه ابن عاحز ضعيف محكوم عليه بالموت» كما 


ع 2 .ع 2 
أن واحبه هو خحدمة الالحة وتنفيذ أوامرهم وليس العيش معهم ومشاركته لصفاهم . 


'- محمد فهد القيسي» قصة الخليقة بين الألواح المسمارية والكتب السماوية»ض 1336132 
5 حزعل الماجدي» متون سومر»صض 167 
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ويذهب “خزعل الماحدي ”” إلى أن هناك خمس أنواع من الأساطير السومرية توضح خلق 
الإنسان» وكل منها يرجع الإنسان إلى أصل مختلف في خلقه وتكوينه» وهذه الأصول هي" : 
أ. الأنثربوغونيا الطينية المائية 
وهي الأشهرء وقد ذكرت سابقا. 
ب. الأنتربوغونيا النباتية 
ف هذه الأسطورة يقوم الإله إنليل بوضع بدايات البشرية (أي بذورها) في شقوق الأرض وبعدها 
بدأ البشر يظهرون من هذه الشقوق مثل الحشيش» ويرجع تاريخ هذه الأسطورة إلى 5000ق.م ء 
حيث كان العراقي القديم بمارس نوعا من الزراعة تعتمد على الأمطار» و كان ظهور النباتات كالحشائش 
منظره الدائم. 
ج. الأنثربوغونيا الحيوانية 
يبدو في هذه الأسطورة» التي غالبا ما تسمى أسطورة "أشنان”ءأن الإنسان خلق على تل الكون 
المقدس (آن كي)أي قبل أن تنفصل السماء عن الأرض و قبل ظهور الآلة الصغرى» وأنه قد ظهر مثل 
الكون من الحيولى الأولى المائية » ولكنه ظهر كحيوان يمشي على يديه و رجليه» يأكل الهحشيش ويشرب 
الماء من القنوات» وقد نزل الآلهحة بالماشية والغلة والإنسان إلى الأرض لكي يعمل الإنسان على الإستفادة 


منها ويفيد معه الآلحة التى تريد من يخدمها. 


د. الأنثربوغونيا الإلهية 


* خزعل الماحدي : عراقي ولد عام 1951» حائز على دكتوراه في التاريخ القدم» له العديد من الأبحاث في الميثولوحيا و الأديان القديعة. 
استفدنا في ترجمته من الموقع الآي: 21161201:.250711-1/» 01.5 21120 . 1175577 //: مراغط 
بتارعيخ 2013/02/04 

أن هوم لاجادس هرة توميس 172-164 
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تعد هذه الأسطورة من أكثر الأساطير التي شاعت في تراث العالم القدم فهي تنفرد بقدم فكرتما 
التي توؤكد أن الإنسان مخلوق من دم الآلشة (لمكا) وهي آة العمل» وسنجد صداها في أساطير بابلية 
ممائلة. 

ه. الأنثربوغونيا اللوغوسية 

كانت الكلمة مصدر خلق عند السومريين وكان إطلاق كلمة الخلق بمثابة الخلق نفسه وإظهار 
الشيء المسمى إلى الوجحود. وقد حلق الكون بتسمية السماء ثم الأرضء» وخلق الإنسان بعد أن تعين 
اسمه. وقد خلق الإنسان في هذه الأسطورة من منى الآلهة. 

و على العموم تكاد معظم النصوص السومرية» والأمر نفسه ينطبق على البابلية كما سنرى » التي 
روت لنا حلق البشر بصرف النظر عن الإله أو الآلمة التى قامت بمذا العمل» تتفق على أن الأسباب التى 
من أحلها خلق البشر كانت لمصلحة الآلة» و من ذلك تأمين معيشتهم بضمان استمرار الطقوس في 

2- الأساطير البابلية 


اتسمت الأساطير البابلية بوضوح أكثر مقارنة بنظيراتها السومرية. وتتبدى أفكار البابليين في الخلق 
والتكوين» بشكلها الأكمل والأخصء في أسطورة الخلق المعروفة باسم “الإينوماإيليش”» هذا بالإضافة 
إلى عدد من النصوص الأخرى. 

وتعتبر الإينوماإيليش من أقدم ١‏ لأساطير في العالم القدم» فتاريخ كتابتها يعود إلى مطلع الألف 
الثاني قبل الميلاد. و قد لقيت كثيرا من الاهتمام والدراسة من قبل علماء المسماريات والأنثروبولوجيا 
والميثولوجياء فإلى جانب شكلها الشعري الجميل» والذي يعطينا أنموذجا لأدب إنساني متقدم, فإنما تقدم 


لنا وثيقة هامة عن معتقدات البابليين» ونشأة آلمتهم ووظائفها وعلاقاتما" . 


“- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ص51, 52 
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ا 


وقد أرحعها الباحث "ألكسندر هايدل" 1116061 4162:2311061 إلى فترة السلالة البابلية 
الأولى(1595-1894ق.م)' كما يرى أنما وإن كانت أحد روائع الساميين البابليين فإتما تقوم دون 
شك على الكرتانق السو ١‏ 

وقد وحدت هذه الأسطورة موزعة على سبعة ألواح طينية» أثناء الحفريات التي كشفت عن قصر 
الملك "آشور بانيبال (630-668 ق.م) و مكتبته التي احتوت على مئات الألواح في شق 
الموضوعات الأدبية والدينية والقانونية وما إليهاء وذلك حلال الأعوام 186791848 واستمر الكشف 
عن ألواح الأسطورة تباعا إلى سنة 1929 حيث استعيدت كامل أجزاء ها تقريباء وإن ل يزل قسم كبير 
من اللوح الخامس مفقودا” . 

سميت “الإينوماإليش” أو "عندما في الأعالي ” بمذا الاسم نسبة للكلمات الأولى منهاء وقد 
كانت تتلى في بابل احتفالا بالسنة الجديدة وذلك في نحاية اليوم الرابع» فيلقيها بتمامها أكبر الكهنة 


أمام تمثال الإله "مردوخ"©» وقد استخدمت هذه الأسطورة عند الآشوريين مع استبدال ”مردوخ” بالإله 


ا ,5 
” 5م 


«عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء 
وفي الأسفل لم يكن هناك أرض. 


'- الكستدر هايدل» سفر التكوين البابلي»ص29, 30 

*-المرحع نفسه» ص27 

<- المرحع نفسه» ص 13) 14 

ُ_- مارغريت روتن» تاريخ بابل» تر:زينة عازار و ميشال أبي فاضل»ط2(بيروت-باريس: منشورات عويدات»1984)ص125 
”- رينيه لابات وآخرون »سلسلة الأساطير السورية»ط1 (دمشق:دار علاء الدين:2000)ص 39 

5 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى» ص56 
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وممو» وتعامة الى حملت بحم جميعا. 
بمزحون أمواههم معا. 
قبل أن تظهر المراعى وتتشكل سبخات القتصب 
قبل أن يظهر للوحود الآلحة السابقون...» 
نلاحظ في هذا النص أسبقية الماءء» حيث تبدأ الملحمة بإشارة وجيزة إلى الزمن الذي لم فيه شيء 
85 ِ ِ : 1 
أما ممو فيعتقد البعض بأنه الأمواج المتلاطمة الناشئة عن المياه الأولى» ويرى "فراس السواح" بأ 
الضباب المنتشر فوق تلك المياه والناشئ عنها. 
هذه الكتلة المائية الأولى كانت تملا الكون وهي العماء الأول الذي انبثئقت منه فيما بعد بقية 
الآلحة والموحودات» وكانت آلتها الثلاثة تعيش في حالة سرمدية من السكون والصمت المطلق» ممتزحة 
ببعضها البعض في حالة هيولية » لا تمايز فيها ولا تشكل » ثم أحذت الاآلمة بالتناسل فولد لآبسو وتعامة 
. . 044 50 44 44 30 4 للء 1 الأنيو ١‏ "7 7 77 )اة* لس 6 >-- 
إلهان جديدان هما لخمو و لخامو وهذان بدورهما ابحبا انشار و كيشار الذين فاقا أبويهما فوه 
ومنعة. وبعد سنوات مديدة ولد لأنشار وكيشار ابن أسعياه ١‏ "اآنو” وهو الذي صار فيما بعد إِلما 
للسماء. وآنو بدوره أنمخب "إنكى” و "إيا”» وهو إله الحكمة والفطنة والذي غدا فيما بعد إله المياه 
العذبة الباطنية. ولقد بلغ إيا حدا من القوة والهيبة» جعله يسود على آبائه. 
أزعجت هذه الآلهة أبسو وتعامة بضجيجهاء فكان أن عزم أبسو على التخلص منهم. ولكن إيا 


ينجح في ذبح أبسو بالاستعانة بتميمة سحرية» وفوق جسله يقيم إيا مسكنا رحباء وجعله حرما 


اك اندر خايدل» سقر التكوين البابليءض17 
“- فراس السواح + مغامرة العقل الأولىءص 52 ويلاحظ أن الباحث” كارم محمود عزيز” نقل عن "فراس السواح” عكس ما ذكره. كارم محمود 
عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص55 
2-3 00000 5 
- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى» ص52 
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مقدساء وهو المكان الذي ولد له فيه مردوخ(أو مردوك) أحكم الآلحة » والذي قدر له أن يخلصهم من 
ألد أعدائهم» ويصبح رأس المجمع الإلمي البابلي ا 

وقد قررت تعامة بتحريض من الآلمة القديمة» حرب أولئك المتمردين على التقاليد الكونية 
وشرعت في تجهيز جيش عرم قوامه أحد عشر نوعا من الكائنات الغريبة: أفاع وزواحف وتنانين هائلة 
وحشرات عملاقة» وحعلت عليها الإله "كنجو” قائدا بعد أن اختارته زوجا لماء وعلقت على صدره 
ألواح الأقدار” . 

وال يكن لدى أي من الآلحة الشجاعة ليقف في وجه تعامة حتى ظهر مردوخ في مجلس الآلحة» 
وأبدى استعداده نحاربتهاء شريطة أن يعده الآلهة بأن يجعلوا منه رئيسا لحم؛ ووافق مجلس الآلحة. وأثناء 
القتال قهر مردوخ تعامة» حيث تصيدها بشبكته؛ وجعل الرياح تدخل فمها المفتوح» ثم أطلق سهما نحو 
أجزائها الداحلية وشطر جسدها نصفين. وبعد ذلك أقام بنصف تعامة الأعلى غطاء فصار سماء» بينما 
قر النصش الك تبن قدديه ليشك ايه الأرظن : 

وجاء وصف الأسطورة لهذه العملية كالآق”: 

< م اتكأ الرب يتفحص جنتها المسجاة 

ليصنع من جسدها أشياء رائعة: 

شقها نصفين فانفتحت لما الصدفة 

رفع نصفها الأول وشكل منه السماء سقفا 


وضع تحته العوارض وأقام الحرس 


ا تدر طايدله سفر التكويى البابلي هي 8 ]19:1 

2- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»)ص53 وأيضا مرسيا إلياد» تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية »ص95 
3- كارم تحمود عزيزء أساطير التوراة الكبرى» ص57 58 

*- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»)ص75 
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أمرهم بحراسة مائه فلا يتسرب » 

وفي ترجمة أخرى بحد' : 

« شطر جسدها شطرين 

أعلاهما ثبته في السماءء منه خلق السماء 

والأسفل ثبته في الأرض» منه خلق الأرض » 

و بعد هذا الانتصار المؤزر على قوى السكون والفوضىء التفت مردوخ إلى بناء الكون وتنظيمه 
فخلق النجوم محطات للالهة» وصنع الشمس والقمر وحدد لهما مساريهماء ثم حلق الإنسان من دم الإله 
"كنجو', كما خلق الحيوان والنبات ونظم الآلهة في فريقين. وبعد الانتهاء من عملية الخلق» احتمع 
مردوخ بجميع الآلحة واحتفلوا بتتويجه سيدا للكونء بنوا مدينة بابل ورفعوا له قي وسطها معبدا تناطح 
ذروته السحابء وف الاحتفال المهيب أعلنوا أسماء مردوخ الخمسين ”. وقد فسر هذا الأمر على أنه نوع 
من سلب صفات هذه الآلحة وتحميشها وجعلها ف مردوخ”. 

إضافة إلى الإينوماإليش قدمت لنا الأساطير البابلية نصوصا أخرى حول الخلق والتكوين»؛ إلا أن 
معظم هذه النصوص ناقصء وذلك بسبب الحالة التي وصلتنا عليها الألواح الفخارية التي احتوت عليها , 
غاؤرة عق ها الا تس بن الناسسة ماله إلى الاسرمااليش. 

ومن هذه الأساطير تلك التي تصف تكوين الأرض» حيث يربط الإله - حسبها- عدة قصبات 
بعضها إلى بعض » ويبسط الأرض فوقهاء بشكل يشبه تكوين القرى في المستنقعات الحنوبية لبلاد 


الرافذين , 


'- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص58 

5 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى».ص54: 55 

3- حرعل الماحديء إنحيل بابل»ط 1 (عمان:دار الأهلية,1998) ص37 
*- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»)ص 98 
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أما عن غعلق الإنسان» فتشير الإينوماإيليش إلى أن الآلة الأسرئ جعلوا حدما للمنتصرين» ونتيجة 
لاعياءهم طلبوا من "مردوخ" إعفاءهم من ذلكء وبعد أن يستشير أباه "إيا” يقرر قتل الإله "كنجو”"2 
زعيم الثائرين» لكي يخلق البشر من دمه و الذين سيقومون بالعبء الذي كان يقوم حيش الآلحة 
المووميمة كما ترهظ باطتعاف بروزق الكل برقو بجا تق اتضن الأسطيرة: 


لاسا لق دماء وأوجد عظاما 


ثم أنشئ ال"للو” » وسيكون اسمه (الإنسان) 


إن كنجو هو من خلق النزاع 

أوثقوه» وجاءوا به أمام إيا 

وأنزلوا به العقاب بقطع (عروق) دمه 

وبدمه خلقوا البشرء 

فرض عليهم خدمة الآة» وأطلق الآلحة أحرارا» 

وق أسطورة الطوفان البايلية "اتراعاسيس”""ثرد أفكار تخلق الانساك فقارية إل .عد كيين بل اجعاء 
في الإينوماإيليش» وأبرز أفكار هذه الأسطورة مايلي' : 


- الجمع بين فكرقٍ لق الإنسان من العلين وتخلقه من دم أحد الآلحة 


أ- جفري بارندرء المعتقدات الدينية لدى الشعوب» تر: إمام عبد الفتاح إمامد.ط(الكويت:المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب»1993)ص18 

*- الكسندر هايدل» سفر التكوين البابلي» ص23 24 

“-المرحع نفسهء ص 74-72 

“- محمد فهد القيسيء قصة الخليقة بين الألواح المسمارية والكتب السماوية؛ ص 141-139 
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-اشتراك عدد من الألحة في عملية حلق الإنسان من خلال مشورة الإله 2 “إيا” والإلحة "ننتو” 
وإلهات الولادة الأربعة عشر. 

-الإشارة إلى خلق الإنسان بجنسيه الذكر والأنثى. 

- حلول جزء إلهي في الإنسان من خلال بصق الآلة في طينته. 

كما أن هناك نصا آخر يعدم لنا أسطورة أخخرى عن الزوحين الأولين (أوليجار وإلجار). وقل وجد 
النص محفورا على لوح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد» عثر عليه في خرائب مدينة "آشور". و وفق هذا 
النص» فإن دماء الآلهة تستعمل في خلق الإنسان من دون طين » وهذه الآلهة هى آلحة الحرف “اللابجا” 
ومهمة الإنسان المحلوق هي حرث الحقول وريها وبناء المعابد وا محاريث لمم. وقد قامت الآلحة بمباركة هذا 
الزوج بالزيادات السخحية والوفرة” . 

وهناك أسطورة حلق مهشمة؛ كانت تستعمل مقدمة لرقية تتلى عند الولادة» ولم تحفظ منها سوى 
الفقرة التي تعالحم حلق الإنسان. وف هذه الرواية أن الآلحة تحولت إلى الإلحة "مامي” طالبين منها خحلق 
الأنسان لبتحيل تين اليد : 

«أنت الرحم الأول الأزلي» أنت خالقة البشرية» 

اخلقي إذن لوللو 

ليحمل الثير:.. 

ففتحت ننتو فاها 

وخاطبت الآلحة العظام «إلي يرجع صنع كل شيء لائق» 

...فليكن لوللو! 
- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ص 104-102 


3 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص1 6 
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...ليكن من الطين لتدب فيه الحياة بالدم» 

كخلاصة لأفكار سكان الرافدين القدامى حول الخلق» يظهر أن الحياة انبثقت من المياه» و وحد 
العام نتيجة لاقتران الآلهة وتناسلهاء أو كنتيجة ل لصراع بين الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة من 
الآلحة» ولكنه كان عن طريق الكلمة الآمرة حسب أساطير أخرى » وهو يعبر رقي فكري ملحوظ.2 أما 
عن خلق الإنسان» فيبرز التركيز في معظم الأساطير على أن الطين كان أحد أهم مواد حلق الإنسان» 
كما أن الإنسان يحمل في ذاته عناصر إلهية» حيث خلق من دم الآلحة كما في كثير من الأساطير أو من 
بصاقها أو حتى منيها حسب أساطير أخرى» كما أنه حسب بعض الأساطير يخلق على صورة الآلهة 
و رغم هذا فإن مصيره النهائي هو الموت» فالخلود من نصيب الآلهة فقط. أما عن هدف خلق الإنسان 


فكان لخدمة الآلهة وتخفيف عبء العمل عنها. 
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المبحث الثاني : في 0 
القديمة(2475-298)00ق.م) وفي هذا العصر تبلورت مبادئ الحكم المركزية والإدارة» و هو بداية عصر 
بناة الأهرامات» ثم عصر الدولة الوسطى( 1580-2160ق.م) وفي هذا العصر ساد الأمن والرحاء 
وازدهرت الزراعة وتطورت المصنوعات اليدوية و العمران» ثم عصر الدولة الحديثة( 1150-1580 ق.م) 
وقد شهد عصر هذه الدولة مجد مصر الحربي؛ حيث امتدت حدودها من تمر الفرات شرقا إلى الشلال 
الرابع على تمر النيل جنوبا » وابتداء من القرن الحادي عشر قبل الميلاد بدأت أوضاع مصر في التدهور, 
وقد انتهى حكم الفراعنة بدول الإسكندر المقدون لمصر سنة332ق.م2. 

وعن واقع الدين 2 هذه البلاد» فقد عرف المصريون القدماء بشدة تدينهم حيث كان الدين 
حاضرا بقوة في أعمالهم الخاصة والعامة *. ويذهب بعض المؤرحين إلى أن مظاهر الطبيعة كانت أول ما 
أشعر المصري بوجود الآلحة» كما أن مظاهر الإلوهية الأولى في نظره هي القوى المسيطرة على العالم 
المادي”. وقد أدى موقع مصر الحغرافي المحصن إلى أن يحيا أهلها حياة هادئة» وربما لهذا بقيت ديانتهم 
خلوا من الطقوس المخيفة ونم توحد فيها آلحة ظمأى للدماء» ولا طقوس تسرف في السرور أو الشراهة 3 
وذلك مثلما يبرز في الديانة الكنعانية مثلا. 

والديانة المصرية هي نتاج العديد من التيارات اللاهوتية والسياسية المختلفة» حيث لم تكن ثمة 


سلطة مفردة ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ المصري القدم لكي تختصر كل المعتقدات المحلية 


*- سامي المغلوث؛ أطلس الأديان» ط1(الرياض : مكتبة العبيكان» 2007)ص 581 

“- حزعل الماجديءالدين المصري»ط1 (عمان:دار الشروق1999) ص 36» 37 

2 محمد أبوزهرة» الديانات القديمة» د.ط(القاهرة: دار الفكر العربي» د.ت)ص 5 

"م جرس قري برنعتة قجس السميوترة سلب خسري يوضر طيفة الصرية التافة الكنايع 371999 
:3 أحمد سليم وسوزان عباسءدراسة في الفكر الديني في مصر الفرعونية»ط1 (الإسكندرية:دار المعرفة»2008) ص76 
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وتوحدها في إطار لاهوتٍ شامل»؛ إضافة إلى “التسامح الديني ” الذي طبقته السلطات المصرية مع 


المخحالفين ! » وسنحاول في هذا المبحث دراسة أهم وأشهر هذه المعتقدات. 

أولا- صفات الخالق 

لم تكن صفات الإله المصري القدتم تتسم بالإطلاق» فقد كان كائنا يولد ويعاني» كما أن له 
عواطف وغرائز» ويموت مثل الإنسان » غير أن هذا الموت كان دوريا ولى يكن أبديا. ووحدت فكرة 
لاهوتية أن هناك جوهرا واحدا لكل من الآلهة والكون والإنسان, وأن الفرق بين هذه الممالك الثلاث لا 
يعدو أن يكون اختلافا في الدرحة لا في النوع؛ وقد كان الملك هو الابن الجسدي الذي جاء من صلب 
إله الشمس (رع)» وعندما يموت يعود إلى جسم والده. وقد اتسم اللاهوت المصري بالتذبذب بين 
أشكال عديدة من التوحيد والتثنية والتثليث والثامون والتاسوع, والتفريد والتعدد» وفي حالة التفريد كان 
يعلو شأن إله على حساب الأآلحة الأخرى» ويتضح هذا في آلحة الشمسء ومن صفات التفريد أن إِلحه إله 
قومي يرعى أناسا معينين و يعترف هؤلاء بأن لأقوام غيرهم آله تهم الخاصة” والملاحظ أن عقيدة التفريد 
1 تختص بما الديانة المصرية» بل بحدها في العديد من عقائد الشرق الأدى القديم. 

وقد صور المصري القديم آلته في بعض الحيوانات مثل التمساح والثعبان و ابن آوى» كما اختار 
بعض الحيوانات النافعة مثل الثور والبقرة» ورأى أتما تحتوي شيئا إلهيا في نفسهاء بمعنى أنه إذا أراد أحد 
الآلحة أن يحسد نفسه للبشر فإنه يختار حيوانا ترمز بعض صفاته إلى ما لهذا الإله من صفات» ولكن من 
المعروف أن الإله لا يكون بحسدا في كل بقرة أو تمساح . ونتيجة للاعتقاد بأن للآلهة من المشاعر ما 
يحاكي مشاعر البشر المختلفة فقد مثلوا بعض الحتهم بأجسام آدمية ورؤوس حيوانية» أو برأس أضيفت 


أ- ياروسلاف تشرن» الديانة المصرية القدعة, تر: أحمد قدري»ط1(القاهرة: دار الشروق»1996)ص 47-45 
# عرفل المايعدق الدين المطبرق عن171-167 
”عرد سليم وسوزان عباسءدراسة في الفكر الديق في عضر الفرعونية:ض77' 
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وبحد أن الميثولوحيا المصرية تتفق في عمومها أن الخالق ظهر من الهيولى المائية السرمدية الأولى التي 
يكتنفها الظلام» ولكنها تختلف ف كيفية ظهور هذا الإله » فبينما ترى مدرسة ”الأشمونيين” أن الإله 
الشمسي "شبشي" ظهر من الثامون الإلمي» ترى مدرسة "أون” أن الإله الشمسي أيضا "رع" ظهر من 
المياه الهيولية "نون" بصورة "أتوم" » لكن مدرسة ”منف” رأت أن الإله "بتاح" كان روحا للكيان المائي 
العظيم وأنه كان التل الأزلي نفسه؛ ولم يكن إلا شمسيا بل إلا لوغوسيا امتلك القدرة على الخلق من 
خلال الفكرة والكلمة» أما مدرسة "طيبة” فرأت أن الإله الخالق هو "آمون" الذي جعل كزوج رابع في 
الثامون الحيولي وأنه من حرك الخلق» وهو حفي لا شكل ولا أب ولا أم له وهو الإله الهوائي الذي ظهر 
منه الوجود كله" . وسنقوم بالتطرق إلى هذه المدارس بالتفصيل في عملية الخلق. 

ومن أبرز المدارس في مصر مدرسة "تل العمارنة” التي نحت منحى توحيديا عظيماء حيث رأت 
أن الزالف الى الونسد الأنين. "افون" الذي ككل فرص الفنسسن له إل قله ولا إله يعدة: “.وعد برك 


سمات هذه الديانة مايلى”: 


- الوحدانية وإبطال عبادة جميع الأرباب فليس هناك غير رب واحد هو آتون» فقد أعلن 
أحناتون (ت 1350) في شجاعة أن الآلة السابقة وجميع ما في الدين من طقوس إنما هي أمور 


وثنية. 


0. 


إنسانية أو حيوانية كغيره من آلهة مصر القديمة. 
0 خحزعل الماحدي,الدين المصري»ص 71 


ُ- أو تل بني عمران» ويقع على ضفة تمر النيل اليمنى على مسافة ‏ 300كم جنوبي القاهرة» وهو موقع العاصمة التي أسسها "أخناتون" 


(أمنحوتب الرابع) مقرا لعبادة الإله الواحد "آتون". انظر سيتن لويد فن الشرق الأدى القدم» تر: محمد درويش» د. ط(بغداد: دار 
المأمون»1988) ص26 


0 حزعل الماحدي,الدين المصري»ص 71 


"د اد سليم وسؤزاة عبلن»درامنة ف الفكر الديق في مصير الفرضوتيةو 138:13 
و إيريك هورنونج؛ أخناتون وديانة النور» تر :محمود ماهر طهء ط1 (القاهرة:الحيئة المصرية العامة للكتاب» 2010)ص10» 11 
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- العالمية» فآتون هو الخالق لكل أجناس البشر» وهو إله رحيم غمر بنعمته سائر المخلوقات 
في كل مكان من العالم» ولم يقصر ذلك على المصريين وحدهم دون غيرهم. 

- إخراج الدين إلى العلانية » حيث حاول أخناتون أن يقضي على ما كان للآلهة القديمة من 
ابتعاد عن الناس بما تحمله من أسرار» ومن هنا فقد كان هيكل آتون مفتوحا في المواء الطلق, لا 


بحري تمائيل. 


أ 


ومن أناشيد أحناتون لآتون التي تعتبر المصدر الأساس فل دراسة هذة الدعوة + التشيد 
الآ" :«ما أكثر أعمالك » إنما على الناس حفية» أنت الإله الواحد الأحد» الذي ليس معه سواه 
وليس له من نظير» برأت الدنيا حسب رغبتك» وكنت فرداء خلقت البشر والأنعام» وكل ما يسعى 
على الأرض بقدم؛ ويحلق في الفضاء بجناح» لقت بلاد خارو(سوريا وفلسطين) كوش (النوبة) 
وأرض مصرء ووجهت كل فرد إلى موطنه. ودبرت للجميع شؤوهم...» 

أما عن صراع الخالق لقوى الفوضى ف الميثولوجيا المصرية» فأشهر أسطورة في هذا المضمار هي 
أسطورة "فشل التنين ورواية الخلق"وقد استخخدم نصها في التلاوة الطقسية والسحرية”. 

وقذ جاء فيها” :'«قال إله الشميع بعد أن أتى إلى الوجنود: .حينم بدت إلى الويحود عخاوت 
الخليقة نفسها إلى الوحود» وجاءت جميع المخلوقات إلى الوجود ...عديدة هي المخلوقات التي 
جاءت من فمي» قبل أن تأني السماء إلى الوحود...إنه هو الذي سقط في السعير» "اوه ”5 ومعه 
سكين فوق رأسه. لا يستطيع أن يرى واسمه تلاشى من هذه الأرض. أمرت بأن تصب عليه لعنة 
أفنيت عظامه وأبيدت روحه في تعاقب الأيام» قطعت بعنف فقراته عند رقبته بسكين فرمت بما لحمه 
ووخزتها في جلده...أبعدت قلبه من مكانه» ومقعده وقبره» جعلته معدوما: اسمه لايوجد » هو 


أت أعين منليم بوسوزات عباس عدراسة ف 'الفكر الديى في مصر الفرعونية: ص 137-134 
5 حيمس بريتشارد» نصوص الشرق الأدن القديمة المتعلقة بالعهد القديم, تر :عبد الحميد زايد»د.ط (مصر : مطبعة هيئة الآثار “د.ت)ص 41 
7 اميد بست ات ]نه 
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وعلاوة على الأسطورة السابقة» وجحدت أسطورة عن ثعبان أزلي» غير أنه لا يمكن الحديث 
عنها بدقة» ويلاحظ أن نصوص العصور المتأخرة تسرف في الإشارة إلى “الثعبان الكائن في الظلام 
الأزلي"» وهو ثعبان متوحش صعد من ظلام المياه الأزلية قبل أن يوحد شيء محدد. وفي أحد 
نصوص الأهرام يرد: «هذا مخلب أتوم على عنق الثعبان مانح الصفات ليضع حدا للاضطراب في 
هرموبوليس»". 

وفي أحد الأساطير أن الإله "شو" بن ' أتوم" هو من تمكن من دحر "أبوفيس"» ولم تكن 
لأبوفيس الأهمية الموحودة بالنسبة لقوى الشر في أساطير بلاد الرافدين» ويرجع البعض ذلك إلى أن 
خحطر فيضان النيل لذايقارن بأخعطار قيضاة مجلة والفراس “. 

ثانيا- عملية الخلق 

اعتبرت المياه الأزلية العنصر الرئيس في جميع أساطير الخلق المصرية» ويرجع الدارسون ذلك إلى 
أهمية تمر النيل وفيضانه في تكوين الحياة على أرض مصر واستمرارها. فجميع الأساطير تفترض وجود 
لحة من المياه الأزلية سابقة لظهور المخلوقات؛ وكان الظلام يسود هذه المياه» ولم يكن لها شكل 


محددء ولا ملامح معينة» وكانت راكدة غير متحركة» وقد أطلق المصريون على هذه المياه الأزلية اسم 


و قد ظهرت فكرة المحيط البدئى منذ أقدم العصورء وعليها برز التل البدئى يحمل أول كائن 
حيء» وهو إما الثعبان الذي كان يعتبر الجسم الأول لأي إلهء أو الجعل الذي ظهر فيما بعد في 
العصور التاريخية. ويبدو أن تصورات تل الأرض الأزلي من الخصائص المصرية. واعتقد المصريون أن 


مياه الميول بقيت في الدنيا في صورة المحيط حول الأرض الذي ظهر أصلا حول المياه الأولى “. وعن 


3 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص47 
0 8 5 
- آرثر كورتل عقاموس أساطير العالم»ص 39 
- أحمد سليم وسوزان عباس »دراسة 2 الفكر الديني في مصر الفرعونية» ص17 
كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص38 
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التل الأزلي فقد ادعى جميع كهنة المراكز الدينية الرئيسية التي نسبت إليها نظريات الخلق أن معابدها 
توحد في المكان الذي ظهر فيه التل الأزلي. ويحتمل أن أول من ادعى ذلك كان كهنة مدينة 
"أون"(هليوبوليس أوعين همس الحالية)' . 
وإذا كانت أساطير الخلق في مصر قد ارتكزت على المياه الأزلية التي خرجحت منها الحياة» فإتما 
قد احتلفت ف أمور أخرى. وقد برزنت خمسرة أساطير للخلق» ارتبطت بالمعابد الكبرى في مصرء 
وهي أسطورة "أون” و"حمنو” و "منف” و"طيبة” و "آبو". 
1- أسطورة أون 
تؤرخ هذه الأسطورة وفقا لبعض الآراء بعام 2700ق.م, وتعتبر أقدم مذاهب الخلق في مصرء 
وهي من أكثر الأساطير ترتيبا منهجياء وقد توخى واضعوها أن تكون قريبة من أذهان العامة فصيغت في 
ضورة إفبنائية عسوسة” . 
تذكر هذه الأسطورة أن الخالق "أتوم" بزغ من المحيط الأزلي » وعندما لم يجد مكانا يقف عليه 
خلق تلاء وهو المكان الذي بني فيه معبد "أون"» ونظرا لتوحيد أتوم مع إله الشمس "رع" في بعض 
النصوصء فقد أصبح بزوغه من التل الأزلي يمثل بزوغ الضياء وانبلاج الصباح الأول الذي كان يحيط 
بالمياه الأزلية» وقد كان العمل التالي لأتوم الذي حلق نفسه بنفسه هو أن يقوم بخلق المزيد من الآلحة, 
حيث كان وحيدا في هذا العالم» وقد اعتبرته الكثير من النصوص أنه يجمع بين الذكورة والأنوثةة. 
قام "أتوم” بالبصق فخلق الإله "شو” وتقيأ فكانت الإلحة ”"تفنوت”» وكان شو إله الحياة» ويتمثل 
في الحواء والرياح والضوء والماء؛ وهو الذي فصل الظلام» وهو العمود الذي يرفع في السماء. أما تفروت 
فتمثل الرطوبة. وحيث أن شو و بفووت قد شكلا أول زوحين في العالم» فقد أبحبا ” 


جب" (الأرض) 


ل أحمد سليم وسوزان عباس »دراسة قُُ الفكر الديني قُُ مصر الفرعونية» ص9 1 
2- كارم محمود عزيزة أساطير التوراة الكبرى» ص 39:38 
اعد سليووسوزان غياسهدراسة فق الفكر الديق في مصر الفرعونيةيضر 420 21 30:23 


طكظ- 
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ان ع 1 5 ود ا 0 ا 3 ار مد 
و "نوت" (السماء)أخته وزوحته» ليقوم هذان الأحيران بإنحاب أربعة من الأبناء لم يكونوا الة كونية, 


", 1 " اراء 5 " لانن " " 5 " 5 3 8 5 8 5 ع لله وله الل * 
وهم إيزيس و أوزريس و نفتيس و سيت ويرمز الزوجان الأولان إلى قوى خحصوبة التربة وتوازن 
الحياة أما الآخران فيرمزان إلى الجدب والتقلبات المناحية» وه ذا يعبر عن التعارض الملموس بين وادي 


النيل والصحاري المحيطة به كما قد يرمز إلى التقابل الأخلاقي بين الخير والشر' . 


أما عن خلق البشر فقد تم بعد أن عاد شو وتفروت إلى أبيهم "أتوم"» فسالت دموعه من الفرح» 
١‏ 2 
ومن هده الدموع جاء البشر 5 
2- أسطورة خمنو 
وسميت بذلك لانتسابها إلى "خمنو" عاصمة الإقليم الخامس عشر من إقليم الصعيد» وتسمى أيضا 


بالأشثمونيين» حيث يشير اسمها إلى الآلحة الثمانية» كما سماها اليونان برموبوليس”. 


تقوم هذه الأسطورة على أساس ثامون يتكون من أربعة أزواج إلهية» يتكون كل زوج منها من 
عنصر ذكري وآخر أنثوي. وهذه الآلهة هي: نون ونونيت» حوح وحوحيت » كوك وكوكيت» أمون 
وأمونيت”» وبمثل الزوج الأول المياه اللاتمائية» أما الزوج الثاني فيمثل الزمان اللانمائي» والزوج الثالث 
الظلمات التي كان الخواء غارقا فيهاء وأما الزوج الرابع فيمثل القدرة الإلحية الخفية التي يضمها العنصر 
السائل؛ وقد صورت الآلة الذكور برؤوس ضفادع أما الإناث فمثلت برؤوس الأفاعي”. 


'- أحمد سليم وسوزان عباس»دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعونية»ص 40-31 و 
4 ,0143 (2008 ,561072123 :عع صد) 5.60 ,وعاعه1هط]توتط دع1 ,أعتتعنا جا عتاط 
هيدل الالدلهالدن للضرق ص 841 
0_0 ا مرجع نفسه»ص 72 
“- أحمد سليم وسوزان عباسءدراسة في الفكر الديني في مصر الفرعونية:ص 43 
”- المرحع نفسدءص 44 45 
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وكانت مادة الكون قبل حلقه في هذه الأسطورة مكونة من المياه الأزلية الموحلة بما علق عليها من 
طمي. وقد استمدت صورة الأفاعي والضفادع » حسب البعضء من الصورة البرمائية حين تغرق الأرض 
بالفيضان ثم يسيطر عليها سكون الماء والطمي ورؤوس الحيوانات الساكنة التي تبرز منه'. 

كان كهنة "خمنو" يرون أن إله الشمس لم يخلق نفسه , وإنما أوحده ذلك الثامون الإلمي» حيث 
أنحم أوجدوا بيضة وضعوها على سطح "نون" في خمنوء ومن هذه البيضة ولد إله الشمس الذي خخلق 
بدوره العالم ونظمه؛ وهذا المذهب لا ينكر القوة الخالقة للشمسء وإنما جعله خاضعا للثامون» علاوة 
على أث الشمسن لم تكن قد ولدت في عين خمس» انما في خمنو, ما يدل على المنافسة السياسية بين 


اللدين , 


وف أحد الوواؤهت أن زهرة اللوتس عندما تفتحت كشفت عن الجعل (رمز الشمس) ثم تحول 
الجعل إلى طفل قام بالبكاء» وف النهاية تحركت دموعه إلى بشرء وتعتبر هذه الرواية وسيلة أخرى للقول 
بأن البشر هم أولاد رع» وبما أن زهرة اللوتس تفتح وتنغلق كل يوم» فمن السهل ربطها بعبادة إله 
الشمس الذي حملته داحل بتلاتماء واعتقد أن رع عندما يفتح عينيه فإنه يفصل النهار عن الليل”. 

مرخ بداية العصر التاريخي» ظهر مذهب ديني حديد كان الدافع السياسي هو الذي أدى إليه؛ 
فمدل أن أضبيحت هدينة "هنفك” عاصمة لمصرء أصبح إِها الرئيس "بتاح” هو المعبود الرئيس ف البلاد 


توم” الذي كان يحتل 


اراء 


وابحه كهنته إلى وضع مذهب دين اعتبروا فيه ”بتاح” هو الإله الخالق بدلا من "أ 


عذه الكالة معد القدحق "أو" 


5 حزعل الماحديء الدين المصري»ص 772 
5 كارم محمود عزيزء أساطير التوراة الكبرى» ص42 
5 أحمد سليم وسوزان عباسءدراسة في الفكر الديي في مصر الفرعونية»ص 1 25 52 
3 ا مرجع نفسه»ص 52 
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وفي هذا المذهب كان خلق العالم قد خطط له عقل الإله وكانت وسيلة التنفيذ كلمة نطق بماء 
وهذا استباق مذهل لعقيدة الإغريق التي ظهرت بعد ذلك بزمن طويل حول "اللوحوس" أو الكلمة 


المقدسة: 


وقد صور كهنة "منف" الإله "بتاح" على أنه الخالق القديم؛ وأن الأرباب التي عرفها البشر لم تكن 
غير صورة منه» وأنه عندما استوى على عرشه لأول مرة كان روحا للكيان المائي العظيم بكل ما احتواه 
من آلحة هيولية ذكرية وأنثوية على شكل ضفادع وحيات. وقد صار الإله بتاح أبا لأتوم الشمسي وبذلك 
اندرج في النظام الإللمي الشمس”. 

وقد جاء في أحد النصوص » مايلي:«بتاح فوق العرش العظيم ...بتاح الذي ولد الآلهة ...ثم جاء 
إلى الوحود كالقلب ثم جاء إلى الوجود كاللسان ...هكذا شكل جميع الآلحة» وأبحر تاسوعه. حقا لقد 


و يذكر المؤرخ الأمريكي "حيمس هنري بر يبتد "1 171.8125]60.[ (1935-1865) أن 
المصري القديم قد استعمل "قلب” لتدل على العقل أو الفهم » وذلك لا لأنه كان معتادا استعمال 
المعنويات» بل كان يعتقد أن القلب هو مركز الفهم. أما الأداة التي أصبح بها العقل قوة منشئة» فهي 
الكلمة التي تلفظ فتعلن الفكرة وتلبسها ثوب الحقيقة» وبذلك تظهر الفكرة إلى حيز الوحود في عالم 
الكون الملموس» بل صار الإله نفسه هو القلب الذي يفكر واللسان الذي يتكلم. 


وعد اقيم الإلد يدام عاق العا 1 السعرا» ميث ورة بق انحد النصوضن الآق " #«وصتييرة ترام بعاتم 


بعد أن خلق كل شيء وكل كلمة مقدسة» 


0 حفري بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب»ص37/7», 38 وأيضا: 
7 ,144ص ,نع1ع972:010ج2 دع1 ,ادع نامآ حتلم 
*- خزعل الماحدي»الدين المصري؛ص 75 
5 جيمس بريتشارد» نصوص الشرق الأدق القديمة المتعلقة بالعهد القديم »ص39 
“- جيمس هنري برهيتد» فجر الضمير»)ص 55 


7 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص 44 
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وقد ترحم في مصادر أخرى كالآق ' : «وعلى هذا أرضي بتاح» بعد أن صنع كل شيء وكذلك كل 
هيو إهي » 

4- أسطورة طيبة 

الخالق في هذه الأسطورة هو الإله "آمون" وقد شكل على هيئة عبان يتخذ العالم السفلي مقرا له. 
و العالم السفلي هنا محدد ف طيبة (وتسمى أيضا واست)» وهي أول مكان ظهر من "نون" على شكل 
تل أولي» ومن هذا المكان انطلق آمون وبدأ بخلق الأرض ولذلك سمي (إيرتا) وفي مدينة الأشمونيين حشر 
كهنة طيبة آمون وزوحته في الثامون الحيولي الأشمون حيث صار الإله الأعظم وأصبحت بقية الآلهة 
السبعة شكلا من أشكاله؛ ثم صار لقبه “آمون رع” ليسطر كليا على ألوهية الشمس.ء واتحه إلى مدينة 
"أون" وسيطر على تاسوعها ثم اتجه إلى "منف" وسيطر على عرش "بتاح" ثم عاد إلى طيبة واختفى في 
ححره القدم”. ويتضح من هذاء أنه لا توحد في هذه الأسطورة قصة خحلق خاصة بالخالق آمون: بل ما 
قام به هو اكتساح العواصم التكوينية الإلحية القديمة. 

ويذكر أن آمون كان مثل رع حيث أضاءت عينيه الأرض وصنع البشر وخلق الآلهة» ونظم 
التاسوع» ووضع أعضاء الثامون» وكان القوة الفاعلة التي أيقظت "نون" من سباته وبدأ دورة الخلق. وقد 
خلق الشر مق أخل تأسيس اللدان على تسق طيية؛ حيث كانت طيبة عين رع النني تشرف على باقي 


اليد : 


- ع. 5 2 ع 4 
و يعتبر آمون شكل الأنموذج التفريدي الأكبر في التراث اللاهوقٍ المصريء وبعده يأقٍ الإله بتاح . 


5- أسطورة بو(أسوان) 


'- جيمس بريتشارد» نصوص الشرق الأدى القدمة المتعلقة بالعهد القديع»ءص 40 
عرغل الماجديءالدين اللضريءضر 91:90 

*- أحمد سليم وسوزان عباس»دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعونية»ص63, 64 
تحضوا ا البضدي و الدنى المصرض 911 
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الخالق هنا هو "خنوم" إله الشلال وقد كان منذ أقدم العصور إلما محليا في منطقة الشلال الأولى 
في الإقليم الأول من أقاليم الصعيد وعبد في "إسنا"(مدينة جنوب الأقصر بحوالي 55كم) وغيرها من 
المدن الكثيرة» وكان إِلها حالقا اشتق امه من فعل (حنم) أي يخلق وهذا يشير إلى أنه كان حالقا منذ 
البداية ولم تسبغ عليه صفة الخلق كغيره من الآلحة... وكان الكبش الإفريقي رمزه» ولذلك كان يصور في 
هيقة رحل له رأس الكبش وأمامه دولاب الفخخار حيث يضع فيه ما يشاء من الآلة والناس” . 

وقد خلق خنوم نفسه بنفسه ثم خلق الكون » حيث خلق الأرض و رفع السموات على أعمدكّا 
الأربعة وخلق العالم السفلي والمياه» وخلق الكائنات الموجودة. أما الآلحة والبشر فقد شكلهم من 
الصلصال على عجلة الفخار ثم خلق الحيوانات... وكانت عجلة خنوم تدور طوال اليوم كل هذا الزمن 
وتصنع كل الكائنات التي نعرفهاء وكان خنوم يعير عجلته أحيانا إلى الإله بتاح الذي كان يضع عليها 
بيضة العالم ليصوغ من هذه البيضة الكائنات. ويرى البعض أن الإله حنوم مع دولابه الطيني يشير إلى 
أنه إله مائي يستعمل الطين لخلق ما يريد» وهذه المفارقة أحرحت الإله الخالق في مصر عن طبيعته 
الشمسية في الغالب”. 

و بعيدا عن الأساطير السابقة» حاء في أحد النصوص المصرية التي لم تنسب للاهوت معين» أن 
البشر خلقوا على صورة الرب. و هذا النص يؤكد على طيبة الإله الخالق» حيث أنه اعتنى بمخلوقاته من 
البشر» فقد صنع السماء والأرض وفقا لرغبتهم» وصد وحش المياه عند الخليقة. و صنع نفس الحياة 
لأنوفهم» وهم صوره التي تولدت من جسده. وهو يظهر في السماء وفقا لرغبتهم. ولق من أجلهم 
النبات والحيوان والطيور والأسماك لكي يطعمهم. ويجعل النص هدف الخلق هو الاهتمام بالبشر ”. وقد 


أت عرفل للاحديءالدين اصرف ص79 
*- المرحع نفسهءص76, 95, 96 


"كام موه عزيز» أساطير القوراة الكبرى: صن 46 
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حاءق اجن أتعواد هذا النض "د #والتشر رغية اللنه خطلق النماة والارن للنتفهوا تضماء بعك أن دفر 
مارد الماء» وحلق النسمة كي تحيا أنوفهم. إنم صوره التي انبئقت من جسده» 

وال تقتصر أساطير الخلق في مصر على هذه الأساطير التي ذكرناها» بل ظهرت أساطير أخرى في 
العديد من المدن الحامة في مصر القديمة» ولكننا حاولنا ذكر أهمها وأشهرها. 

و يلاحظ مما سبق أن المياه الأزلية الراكدة والمظلمة اعتبرت أول عنصر في الوجود» كما أن الخالق 
نفسه؛ كما في معظم الأساطير » عظهر من خلالها. و قد جعلت العناصر الكونية في مقام الآلحة» وكان 
لق العناصر التالية لما عن طريق تزاوحهاء ولكن بعض الأساطير تروي أن الخلق كان عن طريق الكلمة 
الآمرة» وهي فكرة سامية عن الخلق. وعن خلق الإنسان بالخصوصء فقّد نلق من دموع الإله إلا أنه 
قد جاء في أحد الأساطير أنه حلق من مادة الطين. و إذا كانت بعض الأساطير تجعل خلقه مجرد أمر 
عرضيء ناتحا عن انفعالات الخالق» فإن بعضها بفكر أن الكون خلق من أجل البشرء وأتمم قد خحلقوا 
على صورة الرب الخالق. 


1 
- دونالد ريدفورد» مصر وكنعان وإسرائيل في التاريخ القديم تر: علي خليلءط 1(دمشق:دار السوسن»2005)ص327 ويذكر مؤلف هذا 
الكتاب أن هذا النص جاء كرواية تكوينية في وصية للملك 'مريكاري" من القرن الواحد والعشرين ق.م. أو قبل ذلك بكثير. المبحع نفسه» 
الصفحة نفسها. 
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المبحث الثالث: في كنعان 

يطلق اسم "كنعان" على المنطقة المحصورة بين وادي الفرات شرقا و البحر المتوسط غرباء وبين 
حبال طوروس مالا وحدود الصحراء العربية حنوبا. وقد وردت تسمية "كنعان" و 'كنعانيون” في التوراة 
للدلالة على أرض فلسطين وشعبها ". والكنعانيون هم شعب سامي عربي هاجر من شبه الحزيرة العربية 
إلى فلسطين في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. وتقدر سيادة الكنعانيين على هذه الأرض من 
0 إلى 1000ق.م” » وقد برع الكنعانيون في تأسيس المدن العظيمة و الملاحة» إلا أعظم 
منجزاتهم الحضارية كان اختراعهم للأبجدية. 

أما عن الديانة الكنعانية » فقد ارتكزت على تأليه قوى الطبيعة ومظاهرها وعلى تمجيد المخصب 
والإنتاج» وقد امتازت الطقوس الكنعانية بالقسوة مثل تقدم الضحايا البشرية للآلحة» إضافة إلى اهتمامها 
الغليظ بالنواحي الجنسية» حيث كانت معابدهم تضم عددا من العاهرات ”المقدسات” من أجل ممارسة 
كن 

وقد كانت آلطة الكنعانيين ذات طابع غير محدد أو ثابت» فهي كثيرا ما تتناوب صفاتما ووظائفها 
وصلاتما-بل كذلك جنسها- حتى ليصعب أحيانا أن نعرف حقيقة طبيعتها وصلات بعضها بالبعض 
الآخرء ولعل سبب ذلك يرجع إلى انعدام الوحدة بين القوم كما يرجع إلى عدم وجود طبقة من الكهان 
منظمة تنظيما كافياء تستطيع أن تقيم تنظيما دينيا سليما “» وذلك مثل بلاد الرافدين أو مصر. 


أوله- صفات الخالق 


0011 . 5 
- فراس السواح» أرام دمشق واسرائيل» ص19 
3 سامي المغلوث؛ أطلس الأديان»ص 547 
“- نعيم فرح» موجز تاريخ الشرق الأدى القدع؛ د.ط(دمشق: دار الفكرء 1972)ج2: ص18» 19 
3 محمد بيومي مهران »حضارة الشرق الأدنى القدمم الحياة الدينية» ص214». 215 
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جعل الكنعانيون لكل ناحية من نواحي الحياة إلمحاء فكان لديهم إله الحرب وثاني للشفاء وثالث 
للأمراض وآخر للصيد والملاحة والزراعة والحدادة وحتى الموت جعلوا له إلهاء غير أن الخصب استأثر أكثر 
من غيره قي ديانتهم' . 

وقد تصوروا آلحتهم بأشكال بشرية تحدثوا معها وتعرفوا على أعمالهاء وابتدعوا أشياء تمثلها أو ترمز 
إليهاء واحتراما للآلحة وحوفا منها لم يتجرأ الكنعاني على ذكر الحته بأسمائها الشخصية» كما أطلق عليها 
ألقابا تشير إلى صفة من صفاتما مثل "بعل" ويعني رب وقد كان لديهم الكثير من الأبعال حيث كان 
لكل مدينة بعلها أو ا 

و الإله الخالق في الديانة الكنعانية هو ”إيل”؛ حيث بحده يرأس البانثيون (المجمع الإلمي) الكنعاني» 
وكثل السيادة على الكون ". وفي نصوص "أوغاريت" نحده كبير المتهاء وهو نخالق العالم وخخالق الخلق» 
كما تصور مقامه عند منبع النهر(تحر أدونيس) حيث ينبثق ا محيطان الأرضي والسماوي ومقامه هو مركز 
الكون. وقد خلق الأرض وكل ما عليهاء وهو أب الآلحة وخالق البشر وأبوهم كذلكء كما أنه أبو السنين 
(أي الخالد) والملك والثور(كناية عن القوة) والحكيم والطيب وذو الفؤاد. وهو النور الذي يحمل نطفة 
الإخصابء وفي احتفال الزواج المقدس كان إيل يمثل فيه مع زوحتيه "عشيرة” و“العذراء"» وولدين له 
إلحي الخير والعطاء ”لاشاهار” و "شاليمو”. وقد تخيل الأوغاريتي إيل عجوزا ذا لحية بيضاءء ويجلس 
على عرشه واضعا قدميه على مسندء لا يتدخل في شؤون الحياة اليومية للإنسان إنما يكلف بذلك الإله 
"يدل" وإذا قاب غل "هار" مكاند . 


1 حسن نعمة» موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة»د.ط (بيروت:دار الفكر اللبناتي» 1994) ص1 9 


*- اليم لشي والفية هسيا 

وف.دياكوف وس. كوفاليف» الحضارات القدعةءتر: نسيم اليانحي» ط1 (دمشق : دار علاء الدين:2000) ج1.ص 169 

8 فراس السواح » مدل إلى نصوص الشرق القديم.ص200 

و محمد أبو المحاسن عصفورء المدن الفينيقية» د.ط(بيروت:دار النهضة العربية» 1981)ص 144 

3 حسن نعمة» موسوعة ميثولوحيا وأساطير الشعوب القديمة»ص 72 ومحمد بيومي مهران »حضارة الشرق الأدن القدم الحياة الدينية» 
ص216:215 
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ويأتٍ في المقام الثاني بعد إيل مباشرة الإله "بعل" الذي يجسد شرخ الشباب والجموح والنصر 
والتدحل الفاعل في أمر العالم في سبيل طرد العناصر الطبيعية المؤدية إلى الفوضى. وبعل بالدرحة الأول 
إله العواصف» وقد صور و هو يمتشق الصاعقة والحراوة. و في التوراة يظهر كأحطر إله بالنسبة إلى 
ايهووا"" هذا رف أها سد اها كيراابين الغرفينة كما سدرى ادنار 

وبخصوص أسطورة التنين» فقد تبين بعد اكتشاف نصوص أوغاريت (رأس شمرا) أن الصراع الأزلي 
بين الخالق والتنين شكل جانبا مهما في تصور الكنعانيين لأسطورة الخلق. 

وت هذا الصراع الأزلي بحد الإله "بعل" يلعب الدور نفسه الذي لعبه "مردوخ" حسب 
الإينوماإيليش في قهر المياه الأولى» وإحلال نظام الكون. والمياه البدئية هنا يمثلها الإله "يم" بن إيل» 
وعندما يصبح اللوح الفخاري واضحا للقراءة» بحد الإله "بم" وقد بدأ النزاع مع "بعل" فهو يتلو على 
رسوليه كتابا موحها مجمع الآلحة» يطلب فيه تسليم "بعل" ليصبح عبدا له» والظاهر أن بعل قد تحاشى 
الصدام مع "يم" في البداية ولأ إلى مجمع الآلحة» ولكن المجمع نفسه لا يستطيع أن يحمي بعل من سطوة 
بم الذي كان يتمتع بسلطة واسعة و قوة فائقة”. 

أما بقية القصة فنعثر عليها في لوح آخر ناله التشوه ما نال اللوح الأول. تعلمنا المقاطع الواضحة 
من هذا اللوح عن تعاون الإلهين الحرفيين "كوثر” و”"حاسيس” مع الإله بعل إذ يصنعان له سلاحين 
ماضيين يستخدمهما ضد م؛ و بعد الانتهاء من صنع السلاحين يتقدم الإلهين لبعل بنبؤتممة : 

« إن أقول لك أيها الأمير بعل 

وأعلن لك يا ممتطي الغيوم 


هذا حصمك وستذبحه 1 


3 رينيه لابات وآخرون »سلسلة الأساطير السورية» ص 435 
*- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى:ص 2136212 
*- المرجع تقسعا ص 115 
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وفعلا يتغلب بعل على خصمه مم : 

« عندئذ انطلقت الراوة من يد بعل 

كالصقر من بين أصابعه 

وصريت ع على جحمية 

والقاضي انهار على جبهته 

فجر بعل بم ومزقه »7 

وهنا تضطرب الآلة لهذا الحدث وينقسمون بين راض وساعطء وتتوحه "عشتار” بالقول إلى بعل: 


«مزقه يا بعل العلي بعثره يا راكب الغيوم 

لقد مات بم وقضى نحبه 

فليسد بعل ويحكم»” 

و بانتصار بعل على المياه» تنتصر قوى النظام والحضارة على قوى الفوضى و العماء. ويروى أن 
بعل بعد انتصاره ذاك قد قام بتنظيم الكون ووضع أسس الحضارة» كما أنه بعد انتصاره يلزمه بيت 
لسكناه» كما هو شأن الآلحة الكبرى» وهذا ما تخبر به نصوص أخرى”. 

و عذكر مؤرخ الأديان "مير برها إلياد" 7 أن تشييد معبد أو قصر (بيت) بعد انتصار الإله ضد 
التنين» يعلن عن ترقية للصف الأول. وأن بعل بانتصاره ضد العماء المائي» وبتنظيمه لإيقاع المطرء كون 


العالم كما هو الآن. 


"ييه لازات وتخرووة سلسيلة الأسباطير الستوزيا يس 157 
“- المصدر نفسه»ص 459 

5 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ص117 

5 4 

7 ا مرجع نفسه»ص 1185 

”- مرسيا إلياد» تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية »ص 194. 
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و يذكر بعض الدارسين أن الإلحة "عنات” أو ”أنات” هي من قضت على "لوياثان" الأفعى ذات 
السبع رؤوس أ ديك يمد ى اخد النصوصض ألما تسب ذلك لنفسها: 

« ألست التي محقت بم حبيب إيل ؟ 

ألست التي قضت على نمرء الإله العظيم ؟ 

ألست التي أفنت التنين ؟ 

محتقت اليه للادوزة قات الزقونى اللسيطة وج 7 

غير أن هناك نصوصا أحرى تتعلق بالصراع بين الإله بعل والإله "موت" جاءت فيها عبارات 
صريحة تفيد أن بعل هو الذي سححق التنين» وقد وردت في خحطاب وجهه موت إلى بعل» بحيث تقدم لنا 
موت على أنه المنتقم من بعل قاتل "لوتان 

ومن هذه النصوص النص الآت *: 


الآن وقد قتلت لوتان 


2 (١ 


أو النبين» الحية الملتوية؛ الحية الملعونة ذات الرؤوس السبعة. 


الآن وقد سحقت رأس التنين 
الآن وقد قضيت على الحية الملتوية 
الآن وقد اكتنفتك السماء بمالة من بمحد 
تذكر أيها الظافر البعل أن إله الموت 
أبقيت عليك؛» م أدخلك في شدقى 

اب آرثر كوول امون أماطير الغا لاض 31 

*- فراس السواح : مغامرة العقل الأولى»:ص 123 


5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص 69,68 
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وف نص آخر' : 

عندما تضرب لوتان الحية الحاربة 

وعندما تقضي على الحية الملتوية 

شاليات ذي السبعة رؤوس 

ثانيا- عملية الخلق 

ميز الأوغاريتيون (الكنعانيون) بين العالم العلوي(السموات - عا الآلحة) والعالم السفلي(مملكة 
الموت)؛ والعالم الذي يتوسط كلا العالمين السابقين» وهو العالم الأرضي» حيث يعيش الناس. أما فيما 
يتعلق بما قبل الزمن الكوني» فهو الأزلية التي تتصف بالسكون. وقد كانت عملية خلق الكون بالنسبة 
للأوغاريتيين "بناء”» أي نشاطا إبداعيا هادفاءه غير أن اللغات السامية» بما فيها المجموعة الكنعانية 
الأمورية تعرف استخداما آخر لهذا الفعل (أي بنى) بمعنى "يلد”"» وعليه يكون تصور النشاط البناء للآهة 


كعملية "ولادة”. وحسم هذه المسألة مؤجل إلى أن تظهر مصادر جديدة”. 


وإلى حد الآن لا توحد أسطورة تلق كنعانية خاصة في ألواح أوغاريت © ماعدا نصوص تلمح 
إلى هذه العملية» ومن ذلك نص يرد فيه أن الله يجلس على المياه كما يجلس الطير على بيضة» و كما 
يفرخ هذا الأخير صغاره فرخ ليان بن بارت 

غير أن هناك أسطورة خلق كنعانية قام بروايتها الكاتب السوري 2 "فيلون الحبيلي "(حوالي 61- 
1م الذي يرحعها إلى كاهن فينيقي قديم امه "سانخونياتن” ولد حوالي القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد» وقد حفظت في كتاب المؤرخ الكنسي "بوسابيوس" 540-261 
”تفي تناح بن عرزن سلبلة قاطن سوراف ]2491 


“- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبربى» ص 65 

ذ- حزعل الماجديءالمعتقدات الكنعانية» ط1 (عمان:دار الشروق»2001) ص90 
“- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص 66 

”- محمد بيومي مهران »حضارة الشرق الأدن القدم الحياة الدينية: ص 212 
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تذهب هذه الأسطورة إلى أنه في البدء كان كل الوجود عبارة عن هواء ميك وفضاء ومنها 
خرجت الريح» وخرحت الشهوة» وهما بدورهما أخرجا الحبل» وكان شكله على هيئة بيضة» وف داحل 
البيضة تكونت المخلوقات وبقيت في حالة الجنين» دون حركة إلى أن انشقت البيضة وقذف الحبل حينئذ 
الشمس والقمر والنجوم» إثر الضوء؛ فانفصلت المياه عن السماء' . 

ولم يكن خلق الإنسان أقل تعقيدا من ذلك» فمن الريح المسماة "كولبيا” وزوحه المسماة "باو" 
ولد "إيون” (أو الحياة) و "بروتو جونوس”(أو أول مولود)» وكان إيون أول من عرف الفواكه الصالحة 
للأكل؛ ثم ولد لهما من الأولاد : جنوس (أي المنس) وجنيا(مؤنث جنس)» وهما أول من عبد الشمس". 

ومن ذلك الزوج البشري الأول» خرج الكنعانيون وذرية فينيقياء وعددهم مائتان» وأنحب هؤلاء 
أولادا ضخام الأجحسام ميت بأسمائهم الحبال التي ملكوهاء ثم ولد من أصلابحم نساء عاهرات”. 

والظاهر على هذه القصة أتما كتبت بخلفية يونانية» وهي الأسطورة الوحيدة المتوفرة لدينا حتى الآن 
عن الخلق. و يلاحظ أنما تختلف عن معظم أساطير الخلق في الشرق الأدنى القديم, حيث لم تجعل المياه 
العنصر الأول في الوجودء التي عظهر منها الخلق» بل تذكر أن أول موجود كان المواء السميك والفضاء. 
و رغم ذلك فإنما تتشابه مع معظم أساطير الشرق الأدن في عنصري الظلام و اللاتشكل السابق على 
الخلق. أما عن أسلوب الخلق فقد كان عن طريق البيضة التي تحمل داخلها مكونات العالم» ومن خلال 
انقسامها يظهر العالم إلى الوحود. أما عن خلق الإنسان فيلفه الغموض» حيث تذكر أنه حلق من 
الريح؟ وزوجه» كما لم تتعرض لخلق بقية البشر بل اكتفت بذكر الكنعانيين فقط» وأنحم نسل الزوج 
البشري الأول. 


9 محمد بيومي مهران »حضارة الشرق الأدن القدتم الحياة الدينية» ص2211 وحسب مرجع آخر يوصف الفضاء أو الخواء الأولي بأنه كان 
مظلماء ينظر فراس السواح» مغامرة العقل الأولى» ص125 
© عمد بيو مهراك مخضارة الشرق الأدق القدم الحياة الدينية» ضر 211 
3 : 
- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص 66 
- 68 - 


لانمل (شاني : مار لفل ب وداذات (لترة (لزوني (لغرم 


المبحث الرابع: في فارس 

سكن بلاد فارس في القديم الفرس و الميديون» فبينما استقر الميديون في الغرب؛ استقر الفرس في 
الجنوب» وقد خحضع كلاهما للهيمنة الآشورية» لكنهم استقلوا بأنفسهم بعدما قهروا الدولة الآشورية سنة 
00 ق.م., وقد أسس "قورش" امبراطورية فارس عام (550ق.م؛ و كانت من أوائل الإمبراطوريات 
آنذاك» وفي 521ق.م توج الملك "دارا" بسيطرته على الأراضي الفارسية. و قد قضي على هذه 
الإمبراطورية بعد انتصار "الإسكندر المقدوي" عليها عام 334ق.م!. 

وعن الديانة في فارس» فقد كانت في العصور السابقة على ظهور "الزرادشتية" واحدة من ديانات 
المندو- أوربيين الوثنية» يعبدون قوى الطبيعة المختلفة مثل الشمس والقمر والأرض و«النار والماء والريح» 
واعتبروا كلا منها إِلحاء وكانوا يقدمون لما القرابين والأضاحي» ويقوم بذلك طبقة من الكهنة» وهؤلاء هم 
ابجوس الذين كانوا يحتلون مكانة عالية في امجتمع» وكانوا يقومون بتفسير الأحلام للناس ٠‏ ويؤمن بحم 
العامة وبقوتهم الخارقة في عمل السحر وإخراج الشياطين”. 

وكان أكبر الآلة هو "مثرا" إله الشمسء ثم "ا 


غيرها من العناصر لدى الفرس القدماء الذين قدسوا الأرض أيضاء وقد ظهرت آلحة عديدة في البداية ثم 


نينا" إله المنصيه.. وقد غذت الدان أكثر قدسية عن 


قسمث إلى جموعتين متفرعتين من أصل واحد هو لمثل الأعلى » ويقوم البعث بعد الصراع بين قوى 
5 5 8 3 وه 000 5 1 5 5 8 
الخير وقوى الشر وينتصر الحق في النهاية . والملاحظ أن ديانة '"زرادشت”» اللاحقة» كما سنرى» تتفق في 
أمور كثيرة مع هذه الديانة السابقة. 
وقد اخحتلف المؤرحون القدامى والمحدثون في شخصية "زرادشت" فأنكرت قلة وجوده أصلاء ورأت 


فيه بجرد شخصية خرافية» لكن الأغلبية رأت فيه شخصية واقعية وإن احتلفت في تحديد تاريخه. فمنهم 


ا سامي المغلوث؛ أطلس الأديان»ص 597 
“- أحمد فخري؛ دراسات في تاريخ الشرق القدعم»ط2(مصر: المكتبة الأنجلومصرية» 1963)ص 230 
ل نعيم فرح» موجز تاريخ الشرق الأدن القديم»ص 93 
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من جعله في مطلع القرن السادس قبل الميلاد » ومنهم من أوصله إلى القرن الستين قبل الميلاد. ولكن 
الأشهر عندهم أنه ولد في 660 ق.م وتوفي سنة 573ق.م". 


ومن المرجح أن موطنه الأصلي كان أرض الميديين» غير أن دعوته لم تنجح في بلده» فهاحر منها 
بحثا عن حاكم يؤمن بما يدعو إليه» ووحد ما أراده في أحد الأمراء » ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
الزرادشتية الديانة الأولى بين الفرس”. و الزرادشتية هي الديانة الوحيدة من ديانات الشرق الأدق القديعة 
التي لا يزال لما أتباع إلى يومنا هذا. 

أولا- صفات الخالق 


برق بع الدازسين * أن المعتقف. الررادشق قيق بايتكارة للفهوم الوحدانية الندوية: حيف: حاول 
تقديم تفسير منطقي لوجود الشر في العالم» فأهورامزدا" واحد ولا ثاني له في الألوهية» خالق كل ما هو 
طيب وحسنء ولكنه ليس مسؤولا عن وحود الشر في العالم» ولم يكن ليرتضي وجوده منذ البداية بل قد 
سعى إلى مكافحته بكل السبل» وسوف ينتصر عليه في معركة تمتد على مدى تاريخ الكون والإنسان » 


وستشهد تحاية هذا التاريخ انتصار "أهورامزدا" واحتفاء "أهرمن"(الشيطان) وأعماله إلى الأبد. 


'- أحمد علي عجيبة» دراسات في الأديان الوثنية القديمة»ص111: 113 

7- محمد بيومي مهران »حضارة الشرق الأدنى القدم الحياة الدينية» ص 419,418,416 

*- فراس السواحءالرحمن والشيطان» ط1(دمشق : دار علاء الدين,2000)ص82: 83 

ويلاحظ أن الكثير من الباحثين ذهبوا إلى أن دين زرادشت كان التوحيد ومن أشهر القدماء القائلين بذلك الشهرستاني(ت 548ه) حيث 
يقول:«وكان دينه عبادة الله» والكفر بالشيطانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» راجع الشهرستاني» الملل والنحل» إشراف وتقديم: صدقي 
جميل العطار» د.ط(بيروت: دار الفكرء» 2008)ص192 ومن الدراسات التي ترى في دعوة زرادشت أتما دعوة توحيدية؛ أو على الأقل أتما 
كانت في أصلها كذلك : 

-الشفيع ماحي أحمد» زاردشت و الزرادشتية» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية»جامعة الكويت» 1», الحولية 21» الرسالة 2160 
ص40-38 

-كامل سعفان » معتقدات آسيوية» ط 1(مصر: دار الندى»1999)ص108-106 

- علي عبد الواحد وافي » الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام»ط1 (القاهرة:مكتبة نحضة مصرء 1964)ص 145-143 

- إبراهيم محمد إبراهيم»الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاءط 1(مصر :مطبعة الأمانة»1985)ص184-182 
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وقد جاء في أحد النصوص الأفستية: «عندما يحين عقاب الأشرار ستبقى لك السلطة والحكمة 


الخيرق با مووا.ياهر اآهورا للك الميلظة واللكيية التيرقين.. وسيتحال الأشران إل يذ النواهة | ادال |ه” ., 


فلإله المطلق في الزرادشتية هو "أهورامزدا" تفيض عنه كافة الموحودات» وهو يشغل في الأناشيد 
المكان الأول» إنه طيب وقدوس وقد أبدع الكون بالفكرء حاضر في كل مكانء وهو الواحد الخالق» 
وهو الذات التي لا بداية لها ولا تحاية» وثيولوجيا "زرادشت" ليست ثنائية تعتمد على التقابل بين قطبين 
إلهيين» فللعارضة يبدو بين الروحين على المستوى الثاني. كما أن السيتاريوفاك التي تصور الصراع بين 


الإله والشيطان هي إضافات لاحقة”» كما عيى بعض الباحثين. 


ويذكر البعض أن الزرادشتية اللاحقة قامت بالمطابقة بين الرب الحكيم و الروح القدس ولذلك 
نشأت مشكلة جديدة» وهى ما الذي يقصد بالإعلان أن روح القدس والروح المدمرة كانتا توأمين؟ 


حيث أن الرب الذي كان منه الروح القدس و الروح المدمرة(أو الخبيثة) أنزل إلى مقام هذه الأحيرة أيضا. 


وفي أحد التفسيرات الزرادشتية أنه لم يكن في البدء سوى "أهورامزدا"» وحود كامل وتام ومكتفي 
بنفسه) ولكنه احتار أن خرج من الكمون فكان أول حلقه روحان توأمان هما "سبينتا ماين * و "أخحرا 
", 7 1 55 5 5 . 0 
ماينو"» ولكي يكون لهذين الروحين وحود حقيقي مستقل عن خالقهماء فقد منحهما أهورامزدا 
خصيصة الحرية» فاختار الأول الخير ودعي بالروح القدس» واختار الثاني الشر ودعي بالروح الخبيث» ثم 
ا 10 اد ااه : 4 
ورغم أن أهورامزدا كان قادرا منذ البداية على سحق أبحراماينو ومحو الشر في مهده؛ إلا أنه قرر 
عدم التناقض مع نفسه بالقضاء على مبدأ ا حرية الذي أقره واقام عليه حليقته» وآثر السير بخطته الي 
5 خليل عبد الرحمن, أفستا"الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية"»ص 63 
م نوري إسماعيل» الديانة الزرادشتية»ص 1 3323 
0 خليل عبد الرحمن, أفستا"الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية"»)ص 62 
00 فراس السواح الرحمن والشيطان» ص83 


يذكر "حبيب سعيد” أن هذين الروحين دل يخلقهما أهورامزدا وإن كانا يلتقيان فيه» وقد خلا قبل إنشاء العالم! حبيب سعيد» أديان العالم» 
د.ط (القاهرة: دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» د.دت) ص 151 
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تقوم على مقاومة الشر استنادا إلى ذات المبدأ الذي أنتج الشر وهو الحرية. وهنا عمد بمعونة الروح 
القدس إلى إظهار ستة كائنات نورانية قدسية إلى الوحودء فشكلت بطانته الخاصة ويدعون 
ب"الأميشاسبينتا” أي الخالدون المقدسون » وقد أوجدهم من روحه كمن يشعل الشموع من مشعل 


1 
متعلد . 


ورغم أن لهذه المخلوقات تحسيدات إلا أنما تعتبر كمظاهر للصفات الأهورامزدية أو تحليات 
القدرات الإلمية المتعددةة» وهي على التوالي: الفكر الحسنء الحقيقة الناصعة؛ الملكوت القادم» 
الإخلاصء الكمالء الخلود. وبالمقابل فإن أبحرا ماينو قد استنهض عددا من الكائنات المتفوقة تدعى 
"الديفا” وعمد إلى ضلالتهم» فراحوا يتهيئون للانقضاض على كل عمل طيب يصدر عن أهورامزدا”. 

ثانيا- عملية الخلق 

سار خلق أهورامزدا للكون على درجتين» الأولى تدعى "مينوغ" وهي حالة من الوحود المثالي غير 
المتحقق في الوحود المادي» والثانية تدعى "جيتينغ" وهي حالة الوحود المادي المتحقق في أشكال ذات 
قوام خاص. والحالة الثانية خير من الحالة الأولى لأتما انتقلت بالكون من حالة الحيولى إلى حالة الثبات 
والنظام» وهذا ما يميز لق أهورامزدا عن خلق الشيطان, و ما يبدو لنا من قصور في صيرورة العالم 
المادي» فليس إلا نتيجة لامتزاحه بعناصر الشر التي جاءت من الشيطان “. وعن كيفية الخلق» فقد جاء 


في النصوص الزرادشتية أن أهورامزدا قد أبدع العالم بالفكرء وهوما بماثل الخلق من العده” 


أ- فراس السواحءالرحمن والشيطان»ص83, 84 

بحد "العقاد" يذكر قصة قريبة من هذه مفادها أن هرمز (أهورامزدا) و أهرمن مولودان لإله قدسم يسمى “زروان” ويكنى به عن الزمان» وأنه اعتلج 
في جوفه وليدان فنذر السيادة على الأرض والسماء لأسبقهما إلى الظهور» فاحتال أهريمن حتى شق له مخرجا إلى الوجود قبل هرمز» فحقت 
السيادة لأه ريمن وعز على أبيهما أن ينقض نذره» فأصلحه بموعد ضربه لهذه السيادة ينتهي بعد تسعة آلاف سنة. ويعود الحكم بعده لإله الخير 
خالدا بغير انتهاء» ويؤذن له يومئذ في القضاء على إله الشر وتبديد غياهب الظلام.عباس محمود العقاد, الله ص89 . 

نوري إسماعيل» الديانة الزرادشتية»ص 34 

ُ_ فراس السواح»الرحمن والشيطان »ص84 

“- المرجع نفسه»ص 85 86 

ف مرسيا إلياد» تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية»ص 383 
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و قبل نقل الخليقة من الحالة الروحية إلى ال حالة المادية الجسمانية طلب أهورامزدا من الفرافاشي 
(أرواح العادلين المؤمنين» وفي الوقت نفسه نماذحهم السماوية) فيما إذا كانت تقبل بوحود جسدي على 
الأرض بحدف مقاومة الشرء فرضي الفارفاشي بذلكء وقد كانت الخليقة المادية قبل هجوم أهرمن طيبة 
وكاملة» وقد قام أهريمن وححافله الشيطانية بإفساد العالم المادي باحتراقه وتوسيخه من قبل مخلوقاته 
الضارة» وبخاصة في أجساد البشر. والواقع أن بعض النصوص يفهم منها أن أهريمن لا يرد على الخليقة 
المادية لأهورا بخليقة مادية من نوع سلبيء فمن أجل إفساد العالم يكفيه أن يدخل إليه وأن يسكنهء 
وبالنتيجة عندما لا يكون له سكن في أحساد البشرء فإن أهرمن سيزول من العالم قاطبة *. وهذا عكس 
ما سنذكره من خلال بعض الروايات التي تروي خلقا حقيقيا وماديا لأهرعن» وهو خلق شرير يتوافق مع 
طبيعة خخالقه» ويتناقض مع خلق "أهورامزدا" الخير. 

وعن انتقال العالم من درجة المينوغ إلى درجة الحيتينغ» فقد تم ذلك على ستة مراحل زمنية ‏ مي 
كالتالي”: في البداية لق أهورامزدا السماء من صخر كريستالي» ثم لق الماء فالأرض فالحياة النباتية 
فالحياة الحيوانية» وأحيرا خلق الإنسان الأول. وفيما يتعلق بالأرض وهي بؤرة الكون» فقد أقام حوهًا 
سلسرلة حبال شاهقة تتصل بجبل يقع في مركز الأرض يدعى حبل "هارا" ومنه تنطلق أرواح الموتى في 
رحلتها إلى السماء. ثم قسم الأرض إلى سبعة أقاليم جميعها أراض سهلية؛ وأول هذه الأقاليم هو الوحيد 
الملأهول بالسكان» وحوله تتوزع الأقاليم الستة الأخرى. وصنع بحرا يغطي الأرض للحهة جنوها وفي وسطه 
جبل مصنوع من جبلة السماء» ومن البحر فجر نبعين غزيرين يحدان الجهة الشرقية واللجهة الغربية الإقليم 
المسكون» وزرع في البحر شجرة تحتوي على البذور المعروفة بأنواعها تدعى شجرة كل البذور» وشجرة 
أخرى تدعى شجرة الشفاء والحياة الأبدية. 

وف أحد الروايات الأفستية أن "أهورا" قام حلال الآلاف الثلاثة التي قضاها "أهريمن" في جوف 
الظلام بخلق العالم من النور اللانمائي» حلق النار من ذلك النور ووضع الضياء والشعاع من النار. وأنشأ 
5 نوري إسماعيل» الديانة الزرادشتية»ص 46 4/7 


00 20 
- فراس السواحء الرحمن والشيطان» ص86 
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من النار الحواء على هيئة فتى بلغ الخامسة عشرة من عمره. ثم الماء من الحواء والتراب من الماء. وعندما 
تميأت العناصر الأربعة بدأ في خلق العالم. فخلق أولا قبة السماء من الفولاذ المنصهر وجعله سياجا 
للعالم وذلك خلال أربعين يوما » وقد بنى سبع سمموات» وضع في السماء الأولى القمر والشمس 
والكواكب» واختار من بين الكواكب والنجوم أربعة وأمرها على الأخرى وهي المقدسة؛ والسماء 
السنافسة مآوق لللاتكة وق السابعة غرش أهورا" . 

ثم أوحد البحار و الرياح الممطرة كي لا تحف البحار خلال خمس وخمسين يوماء وثالثا:الأرض في 
سبعين يوما وجعلها في كبد السماء وأحدث الحبال ووضع فيها الفلزات » ورابعا:أنبت النباتات في خمسة 
وثلاثين يوماء وقد أوحد في وسط الأرض نباتا حلوا يدعى "الراوند" اليا من الفروع والأشواك وجعل 
هذا النبات يحتوي بذور النباتات عامة» و خامسا: الثور الأولي على يسار تحر "دايتي"؛ وسادسا الإنسان 
الأولي "جيومرت" على الضفة اليمنى للنهر”. 

وبعد انتهاء أهورامزدا من صنع الكونء قام أهرمن بالانقضاض عليه؛ حيث اقتحم الحزء السفلي 
من قبة السماء فشوههاء ثم اتتصب مثل الحية وقفز نحو تجمعات النجوم فشتتها وأحل الاضطراب في 
نظام السماء»؛ ثم غطس في البحر فأفسد ماءه بالملح» وتوحه نحو الينابيع فجففها وإلى السهول الخضراء 
فأذبل مزروعاتما ونشر فيها الصحاري؛ وبث فيها الأفاعي والعقارب وكل دابة مؤدية » وانقض على النار 
فلوثها بالدخان وعلى الإنسان الأول فذبحه » وهكذا زرع الشيطان الموت والفساد في حلق أهورا. ورغم 
أن ”الأميشاسبينتا” قد تصدت للهجوم وباشرت بإصلاح ما حربه الشيطان, إلا أن العالم لن يعود إلى 


سايق عهده من النقاء والطيبة لأن الفساد قد عشش فيية , 


و قد أخذ "الأميشاسبينتا" بذور الإنسان الأول القتيل فطهروها بضوء الشمس وزرعوها في 


التربة» فخرحت منها نبتة انطوت أوراقها على الزوجين البشريين الأولين "ماشيا” و”ماشيو”. وعندما 


5 نوري إسعاعيل» الديانة الزرادشتية»ص 45 46 
0 ا مربحع نفسه»ص 46 
“- فراس السواحءالرحمن والشيطان.ص78, 86 
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افترقت عنهما الأوراق كانا ملتصقين في وضعية العناق لا يتبين منهما الذكر عن الأنثى» فنفخ فيهما 
أهورا روحا فانتصبا أمامه بشرا سوياء وقال لهما :«أنتم الإنسان » وأنتم سلف العالم . خلقتما كاملين 
5 1 

فحافظا على الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسن, ولا تخضعا للشيطان» . 

وقد صور الإنسان الأول "جيومرت" ف الميثولوجيا الزرادشتية بشكل إنسان عملاق» خنثى» وهو 
الإنسان الكامل العادل بامتياز» كما أنه المساوي لزرادشت وساوشيان(المنقذ). و يذكر أن حيومرت في 
الخليقة المادية هو أول من يتلقى الكشف للديانة الجديدة» و الذي انتقل إلى "مشيا" و"مشيانا" الذين 
أوصلاه إلى أبنائهما. و عن وجود الموت في العالم المادي فقد أدخل من قبل أهريمن على إثر خطيئة 
الكلجواد فحة العضي. 

وكخلاصة للميثولوجيا الفارسية (الزرادشتية) السابقة» بحد أن الخلق الأول كان روحياء وبعدها 
وجد الخلق المادي. وأن الخلق وحد من عدم» حسب بعض النصوصء بحيث لم يكن هناك مادة أزلية 
سابقة على الخلق. كما أن أسلوب الخلق كان راقيا؛ إذ كان يتم بالفكرء وقد قسمته الأسطورة إلى 
مراحل تستغرق كل مرحلة أياما عديدة . و عن خلق الإنسان» فقد حلق أهورامزدا أول إنسان ولكن 
الشيطان قضى عليه» ومن بذوره الي خرجت على شكل نبات خلق أول زوج بشري» وقد كان الحدف 
من حلق الإنسان والعالم كله محاربة الشيطان وشروره . 

في نحاية هذا الفصل الخاص بأساطير الخلق في ديانات الشرق الأدى القديم؛ اتضح لنا أن هذه 
الأساطير تشابحت في بعض النقاط» منها أن معظم الأساطير تقول بأسبقية المادة الميولية الأولى على 
الخلق وأزليتها» وقد كان عنصر الماء أهم مكوناتماء وكثيرا ما كانت توصف هذه المياه الأولية بأنما مظلمة 


و راكدة و خربة» كما قسمت معظم الأساطير الخلق إلى مراحل متتابعة» كما ركزت على أهمية الإنسان 


ورين السراني اليضن بالفيظ افص 87 
7- نوري إسماعيل» الديانة الزرادشتية»ص 50 
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ومحوريته بين باقي المخلوقات الأخرى» وذهبت أغلبية الأساطير إلى أن الإنسان يحمل عنصرا إِلحيا في 
خلقه» وأنه خلق من طين الأرض. 
و بالمقابل اختلفت في نقاط أخرىء من أهمها: كيفية خلق العالم و الإنسان» و الهدف من 
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الحميه 


رح 2222222 كي 


7 
7 


الحب< لى<الى< لى< الى << بر ب بر را بر بر بر ا ار ارب بابي 


(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, بف يروم 


سيتناول هذا الفصل أسطورة الخلق في التوراة دون غيرها من المصادر الأحرى؛ وذلك لاستحالة 
استقصاءها في جميع المصادر في هذه المذكرة الموحزة من جهة » ومن جهة أحرى لأن الفرق اليهودية لم 
تتفق على قدسية باقي المصادر اتفاقهم على التوراة» بل بحد فرقا رئيسة تحاجمها وتفندهاء قديما وحديثا. 
كما أن التوراة هي أساس اليهودية ومحورهاء وليست باقي المصادر إلا محاولات لشرحها وتفسيرهاء وإن 
أعطيت طابع القداسة بعد ذلك. 


و لقصة الخلق في اليهودية طابع خاص» حيث جاء في موسوعة المصطلحات الدينية 
اليهودية: «لكن تلك الأبحاث(الأبحاث حول قصة الخلق) لا يجب أن يتدارسها الجميع؛ وتحضر المشنا 
تعليمها » ولو حتى لتلميذين معا» و رغم ذلك تكثر الأساطير التي تتحدث عن عملية الخلق»”. 


ونحد الحاحام اليهودي "موسى بن ميمون "” يذكر هذا الأمر أيضا في كتابه الشهير "دلالة 
الجائرين” ويورد فيه أثرا يقول:«ولا ينبغي أن يبحث عن قصة الخلق لاثنين» ويعتبر ”ابن ميمون” ذلك 


من العلم المضئون به على 0 


و بالرجوع إلى التوراة» بحد أن رواية الخلق قد احتويت في سفر التكوين» وبالضبط في 
الإصحاحين الأول والثاني » وهما يضمان روايتين متمايزتين لا رواية واحدة كما سنرى»2 وبالإضافة إلى 
ذلك ترد إشارات أخرى عن صراع الخالق مع التنين تسبق عملية الخلق - حسب رأي بعض الدارسين- 


وذلك في بعض إصحاحات “إشعيا” و "المزامير” و "أيوب”؛ وعليه فسيخصص مبحثان لروايتي سفر 


أ- رشاد الشامي؛ موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ط1( القاهرة: المكتب المصري؛ 2002) ص 196 

*- موسى بن ميمون (1204-1135م) حاخام يهودي, وهو أعظم فلاسفة اليهود في دائرة الثقافة الإسلامية» وفي القرون الوسطى ف أوربا. 
ولد بقرطبة» وأقام بمصر وبحا وضع أغلب مؤلفاته » ويبدو تأثره ف كتابه "دلالة الحائرين" بأرسطو وفلاسفة المسلمين واضحاء ويذكر أنه لم يكن 

لكتاب عبري تأثير بعد التوراة والتلمود مثل تأثير "دلالة الحائرين". بمكن مراجعة ترجمة "موسى بن ميمون" بالتفصيل وفكره عند: 

عبد المنعم الحفني» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» د.ط( القاهرة: مكتبة مدبولي» 4 ص 44-39 
وأيضا: 612ص ,176نال عوقع 6ه[ , 135:0112آ ع 11خ[ -ع1/121111 


2 موسى بن ميمونء دلالة الحائرين» تح: حسين أتاي» د.ط (مصر: مكتبة الثقافة الدينية»د.ت)ص 45 . 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قجى, ف يروم 


التكوين» بينما بخصص مبحث آخر للإشارات الواردة في غير هذا السفر. و لكن قبل كل هذا سندرس 
صفات الخالق» ومميزات التصور اليهودي له وهو ما سنقوم به في هذا المبحث الأول. 

المبحث الأول: صفات الكالق 

تطلق التوراة على الخالق لفظ "يهوه” أحياناء ولفظ “إلوهيم” أحيانا أخرى» وهذا الأخير كلمة 
كنعانية» وهو صيغة اللجمع لكلمة "إيلوٌه”"2 ولكن أكثر الأسماء شيوعا وقداسة هو اسم "يهوه”, وكان 
لا ينطق به سوى الكاهن الأعظم في يوم الغفران في قدس الأقداس » أما بقية اليهود فكانوا يستخدمون 


ِ 5 1 
لفظ "اقوقاى” أي ان 


وعن صفات الإله الخالق في التوراة» فإتما وإن كانت تتفق والذات العلية أحياناء إلا أتما في معظم 
: 2 5 
عليهم من غفلة ونسيان » حيث أن التوراة لا تقدم لنا مفهوما واحدا للخالق» بل مفاهيم متعددة 


ومتناقضة. 


وعذكر "عبد الوهاب المسيري ” بهذا الخصوص أن اليهودية باعتبارها تركيبا جيولوجيا تراكمياء 
تنطوي على تناقضات حادة وعلى غموض شديد في بعض المفاهيم» وإذا أحذنا مفهوم الإله كمثال 
على ذلك» بحد أنه على الرغم من أن اليهودية تصنف كدين ”توحيدي"؛ إلا أننا نحد أن التوراة تتضمن 
من النصوص ما يتناقض مع هذا التصنيف؛ إذ يفهم منها أنه ثمة آلحة أخحرى غير ١‏ "يهوه”. والإله في 
بعض المقاطع يسمو على المخلوقات والبشر و يتجاوز الطبيعة والتاريخ» ولكنه في البعض الآخر يحل في 


1 : 3 
الطبيعة والتاريخ ويتوحد معهما ويتسم بصفات البشر . 


1 عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ص82 
2 عمد ييومن مهران #حضارة الشرق الأدن القدث الحياة الديية: ص 278 
2 عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ص0 1 
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(لفمسل (ثلاى: (معاررة (قى, رز يروم 


ويرى أصحاب دائرة المعارف الكتابية أن:« الإعلان الإلمي في العهد القدم كان إعلانا متطورا 
باطراد » وأن الفكرة عن الله التى يقدمها لنا هى فكرة متطورة» ! وفي هذا اعتراف بتعدد مفهوم الإله في 


التوراة» وإن ١‏ يقولوا بتناقض هذه المفاهيم؛ لأهم يتأولون النصوص حسب لاهوهم الخاص. 


ومن مظاهر تعدد مفهوم الإله في التوراة أن سفر التكوين يطالعنا بمفهوم غريب كل الغرابة عن بقية 
أسفار التوراة» ففيه عظلهر مفهوم الإله الشمولي الأوحد ولا عيهود هذه المفهوم إلى الظهور إلا ف سفر 
إشعيا ومقاطع متفرقة من أسفار الأنبياء الأخرى ًّ وما حاء في سفر إشعيا بمذا المخصوص:«<أنا الرب 
وليس آخر. لا أحد سواي...مصور النور وخخالق الظلمة» صانع السلام وخالق الشر. أنا الرب صانع 


كل 3 


وقد بلغ التشبيه في التوراة حدا جعل بعض الدارسين يذهبون إلى أنه لم يكن للأمم القديمة إله 
اذم فى كل شر كان البهية : ومن أوصاف هذا الإله أنه كان يسير أمام جماعة بنى إسرائيل في عمود 
من وغدان قار وعمود من نار ليلا لينير ويهديهم الطريق ( وهذا ما جعل المؤرخ الأمريكي "اجيس 
هنري ان 5 إل أن "ا" ليق إلا إلما محليا للبراكين» كان مقره المختار سيناء» ولكن 


الإسرائيليين تخلوا عن آلتهم القدامى”"إلوهيم”؛ واتخذوا "يهوه” إِا واحدا لهم. 


كما تصوره التوراة في مكان محدد ويمكن الاقتراب منه » وقد رآه موسى رؤيا العين» في المرة الأول 
من قفا وف الثانية من أمام » كما ممح لموسى وسبعين شيخا من بني إسرائيل أن يروه وجها لوجه على 


1 . 8 . : 7 09 فاه 1 . 5 0 
جبل سيناء» فقد جاء في سفر الخروج :<«ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ بني 


'- نخبة من أشهر أساتذة الكتاب المقدس واللاهوت,دائرة المعارف الكتابية؛مادة الله 
“- فراس السواحءالرحمن والشيطانء ص 246 

3 بنر7-5:45 

“-ول ديورانت» قصة الحضارة»مج1»ص 294 

"- جيمس هنري برستل» فخر الضميرض377 

7- خر23-18:33 

"- عر11-9:24 
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(لفمسل (ثلاى: (معاررة (قى, بف يروم 


إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل» وتحت رحليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف, وكذات السماء في 
النقاوة» 

ويتجلى ظهور "يهوه" كإنسان عادي(وهو كثير الوقوع في التوراة)» أو كجني ليلي يخاف طلوع 
الفجر' » أو كعفريت شاهرا سيفه للقتل” » كما ظهر في هيئة الملك الشرقي الجالس على العرش”. 

أما عن عقيدة التوراة فيما بخص التوحيد والتعدد فإنما وإن تميزت بعبادة إله واحد والإخلاص له 
من دون بقية الآلحة» إلا أتما لم تنكر وجودها بل استبعدتما فقط من الحياة الدينية للجماعة. ولم تنتقل 
إل التوعين للع الدقيق مح فى أسفان الأنياء». 

وما يؤيد هذا الرأي العديد من النصوص التوراتية التي تجعل "يهوه” ليس له مثيل بين الآلهة» وهي 
2 هذا للا تتجاوز تغليب إله على غيره من الآالهة أو ما يسميه بعض الدارسين "تفريدا" وهو دوك 
التوحيد. ومن هذه النصوص: 


- «لا مثيل لك بين الآلحة يا رب» مز8:86 


«أي إله عظيم مثل اللهم» مز 13:77 
- «ربنا فوق جميع الآلهة» م5 5:13 


5-5 «الرب أعظم من ميع الآ مة» حرة11:1 


1- تك30-22:32 

#ع جر 26-344 

8 إش5-1:6 . استفدت في ذكر هذه الصفات من فراس السواحءالرحمن والشيطان» ص 108 
“- المرجع نفسه»ءص 104 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, ف يرورم 


ومن النصوص ما تصور "يهوه” واقفا بين الآلحة يصدر إليهم الأوامر:« الله قائم في مجمع الله. في 
وسط الآلهة يقضي: "حت متى تقضون حورا وترفعون وجوه الأشرار؟...أنا قلت: "إنكم آلة وبنو العلي 
كلكم. لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون.»' 

ويذكر بعض الدارسين 2 أن هذا المقطع رغم غموضه وغموض هوية أولئك الآلة التي يشير إل 
ليؤكد فكرة مجمع الآلحة التي تظهر في مواضع أخرى من التوراة. ومن ذلك:« لأنه من في السماء يعادل 
الربه. فن يشيه الرب بين أبتاع الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين» ومخوف عند جميع الذين 
حولي ” 


و”يهوه” إله عنصري» ويتجلى ذلك في الاعتقاد التوراتي بأن الغرض الإلحي إنما يتركز ف شعب 


" 


واحد» اختير من بين شعوب الأرض جميعا؛ ليكون مستودع عطف "يهوه” الخاص»ء وأن كل بجرى 


الطبيعة وتاريخ البشرء إنما يدور بإرادة ”يهوه” حول حياة ومصير اليهود. 

ويذكر الباحث "إسماعيل راجى الفاروقى ”” أن اليهود يرون: « أن هذا التفضيل أمر عرقي 
تلقائى... هو عقد دخل فيه الإله فهو ملزم إلى الأبد... و هو عهد لا عقد في المعنى القانوني؛ لأنه لا 
يلزم إلا جانبا واحدا وهو جانب الإله المتعاقد»4 

نخلص من خلال هذا المبحث إلى أن التوراة تحتوي على مفاهيم متعددة و متناقضة للإله» ومن 
هذه التناقضات: التنزيه والتشبيه» العالمية والعنصرية» التوحيد والتعدد ... وعلى كل حال س تتتضح مفهوم 


الخالق وصفاته في التوراة أكثر من خلال المباحث الآتية التي ترتبط بالخلق بشكل وثيق. 


أ-مر6-1:82 

7- فراس السواحءالرحمن والشيطان» ص 106 

3 مر7-6:89 

' اسماعيل راجي الفاروقي( 1986-1921) فلسطيني» وهو من أبرز الباحثين المسلمين في مقارنة الأديان. يمكن مراحعة ترجمته بتوسع في: 
اسماعيل راجي الفاروقي و لويس لياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» تر: عبد الواحد لؤلؤة» ط 1(الرياض: مكتبة 


العبيكان»1998) ص 17-13 
“- إسماعيل راحي الفاروقي»أصول الصهيونية في الدين اليهودي؛ ط2 (القاهرة: دار التضامن»1988) ص 20. 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, بز يروم 


المبحث الثاني: الخلق من خلال الرواية الكهنوتية في سفر التكوين 
قبل ذكر نص هذه الرواية ومحاولة تحليله» من المفيد التطرق لنظرية المصادر التي أحذت الروايتين 
الكهنوتية و اليهوية منها هذا الاسم. 


أشهر أصحاب هذه النظرية هما العالم ان الألماؤان البروتستانتيان» "كارل هينرش جراف" 15211 
05 لاعتتصتعاط (1815 - 1869) و "يوليوس ولماوزن” اعكتتقطلاء 17 5تتآنا[ 18449- 
5)؛»؛ ويرى أصحاب هذه النظرية أن التوراة تتضمن أربعة مصادر أساسية» هي على الترتيب: 
المصدر اليهويء والمصدر الإلوهيمي؛ والمصدر التثنويء والمصدر الكهنوتي. وقد حددوا تاريخ كل مصدر 
من هذه المصادر» فجعلوا المصدر اليهوي في القرن التاسع قبل الميلاد» و الإلوهيمي في القرن الثامن» و 
التثنوي في القرن السابع » وأحيرا الكهنوتٍ في القرن الخامس قبل الميلاد. ولكن هذا التحديد الزمني لم 
يسلم من المراجعة المستمرة على يد المشتغلين على هذه النظرية” . 


وينظر إلى المصدر الكهنوتٍ على أنه من صاغ التوراة» وبالرغم من محاولته التوفيق بين المصادر 


57 5 ا 2 
السابقة» خاصة الإلوهيمي و اليبهوي» إلا أنه قام بتغليب رؤيته الخاصة على حساب بقية المصادر : 


وعن الإصحاحين الأولين اللذين تضمنا روايتا الخلق في سفر التكوين» فقد صئف الإصحاح 
الأول» والفقرات الثلاثة من الثاني في المصدر الكهنوت» بينما صنفت بقية الفقرات من الإصحاح الثاني 
في المصدر اليهوي”. وعلى هذا فإن سفر التكوين يتضمن روايتين للخلق» بحيث ترجع كل رواية المصدر 
مستقل» وسنقوم في هذا الملبحث بدراسة الرواية الأولى التي تنتمي إلى المصدر الكهنوق. 


أولا- نص الرواية 


أ- شريف حامد سالى المصدر اليهوي في التوراة» ط1(القاهرة: مكتبة مدبولي» 2011)ص13: 14 
“- محمد خليفة حسن أحمد, علاقة الإسلام باليهودية»د.ط(القاهرة: دار الثقافةه 1988)ص36», 37 
“- زالمان شازار »تاريخ نقد العهد القديمءتر:أحمد هويدي.د.ط (مصر:المجلس الأعلى للثقافة:2000)ص 134 
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(لفمسل (ثلاى: (معاررة (قجى, ف يروم 


فيما يلي ذكر النص الكهنوق» كما ورد في الإصحاح الأول من سفر التكوين (1: 31-1) و 


بعض الفقرات من الثابي 2 3-1): 


في البدء خلق الله السماوات والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وحه الغمر ظلمة: 
وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله:« ليكن نور» فكان نور. ورأى الله النور أنه حسنء وفصل الله 


بين النور والظلمة. ودعا اللّه النور تمارا والظلمة دعاها ليلاء وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. 


و قال الله« ليكرق جلد 2 وسط المياه» وليكن فاصلا بين مياه ومياه» 5 فعمل الله الجلد وفصل 
بين المياه التى تحت اللحلد والمياه التى فوق الحلد» وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء» وكان مساء وكان 


صباح يوما ثانيا. 


و قال الله:« لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة»؛ وكان كذلك. ودعا الله 
اليابسة أرضاء ومجتمع المياه دعاه بحاراء ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله:« لتنبت الأرض عشبا وبقلا 
يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه؛ بزره فيه على الأرض»» وكان كذلك. فأحرجت الأرض عشبا 
وبقلا يبزر فيه بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثرا بزره فيه كجنسه., ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء 


وكان صباح يوما ثالثا. 


و قال الله:« لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام 
وسنين. وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض»» وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين: 
النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. وجعلها لله في جلد السماء لتنير على 
الأرض. و لتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة» ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء 


وكان صباح يوما رابعا. 


و قال الله:« لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر الطير فوق الأرض على وجه جلد 


السماء». فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التى فاضت بما المياه كأجناسها وكل 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, ف يروم 


طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا:« أثمري واكثري و املإي المياه في 


البحار؛ وليكثر الطير على الأرض». وكان مساء وكان صباح يوما خخامسا. 


وقال الله:« لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها: بكائم ودبابات ووح وش أرض كأجناسها», 
وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسهاء 
ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله:« نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض». فخلق 
الله الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه» ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم:< أثمروا 
واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب 
على الأرض». و قال الله:< إن قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على كل وجه الأرض وكل شجر فيه مر 
شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. و لكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها 
نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما»» وكان كذلك. و رأى الله أن كل ما عمله فإذا هو حسن 


فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. و فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل؛ 
فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. و بارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من 
جميع عمله الذي عمل الله حالقا. 


نو .اذل النظر اق ها البص يو ياك أن البدانة كانت كلق اسم .واه والارض عن ار 


"إلوهيم 8717#" كما حاءت تسميته في النص العبري ؟. والذي ترحم في النسخحة العربية بالله» وكلمة 


0 بولس الفغالي وأنطون عوكر» العهد القديم العبري عبري-عربي» ط1 (لبنان :المكتبة البولسية» 2007) ص1 
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"إلوهيم” تعني الآهة بصيغة الجمع؛ وقل استخدمت في هذا الموضع كاسم جمع للدلالة على المفرد 5 


وسنعود لما لاحقا. وعن خلق السما وات والأرض» بحد أن المؤلف لم يتعرض لكيفية خلقهماء لينتقل 
مباشرة للحالة البدثية للكون» واصفا إياها بأنحا «كانت حربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة» أي لم 
يكن سوى الخلاء والظلام؛ إضافة إلى المياه والتي أشير إليها في النص العبري ب ” تموم 2719 ” و تعني 
هوة» لحةء هدةة» أعماق » هاوية» قاع البحرث» وعلى هذا يضاف عنصر الماء إلى الخلاء والظلام» حيث 
تصف هذه العناصر حالة اللاتشكل السابقة للخلق» غير أن هناك حركة أولية تتخلل هذا السكون وهو 
أن «روح الله ييف على وجه المياه»» وأول ما يبدأ به "إلوهيم” عملية الخلق هو إيجاد النور عن طريق 
الخلق بالكلمة» وبعد استحسانه له » قام بفصله عن الظلمة» ثم يقوم بتسمية ذلك النور "ارا" 


والظلام "ليلا" لينتهي بذلك أول أيام الخلق. 


وف اليوم الموالي ” » يأمر " إلوهيم" بأن يكون ”حلد” في وسط المياه » ويلاحظ أن معنى الحلد 
غامضء إلا أن اللفظ العبري "رقيع 982”/07 " يعني 3ه السمك 1١‏ الماك الأ أء السساء عمريا 7 
تما يوحي بأن الرب حلق السماء ذاتما أو قبتهاء وقسم بما المياه التي لم يذكر أي مياه كانت» غير أنه 


يفترطن اغا مياة اخيط الأول" . 


5 رشاد الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ص40 

*- ريحي كمال؛ دروس اللغة العبرية» ط3(دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1963)ص 584 

“- العربي بن الشيخ» قصة الخلق-دراسة مقارنة بين اليهودية والإسلام» ماجستير» قسم العقيدة ومقارنة الأديان» جامعة الأمير عبد القادرء 
قسنطينة»0 991-199 1 .ص57 58 

5 تعطي بعض التفاسير لهذه الأيام نفس تتابع أيام الأسبوع المعروفة» حيث تبدأ عملية الخلق بيوم الأحد لتنتهي في يوم السبت.انظر: غطاس 
يوسف وبطرس ميخائيل؛ الدر الثمين ف شرح سفر التكوين»د.ط(مصر: المطبعة الخديوية»1895) ص42 

"- ريحي كمال» المعحم الحديث عيري عربي» 2( ييروت: دار العلم للملايين: 1992)ص457 

َم كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 80 ويمكن مراجعة المعاني المتعددة لكلمة الحلد في التوراة عند: بطرس عبد الملك وآخرون» 
قاموس الكتاب المقدس» ص84 1 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, بف يروم 


ويذكر الباضيف' موريس بوكاي ”* عللتهع8 71/211116 أن عبارة الجلد الفاصل بين المياه في 
اليوم الثاى تعنى القبة التى تمسك المياه العلياء وهى المياه التى ستمر عبر هذه القبة في رواية الطوفان» 


4 1 
لتصب في الأرض . 


وبالعودة إلى تتابع الرواية بحد أن "إلوهيم” يقوم في اليوم الثالث بخلق الأرض(اليابسة) من المياه 
السفلية» وما تبقى منها صار بحاراء من دون أي ذكر للمياه العلوية» كما يخلق العشب والشجر. 


أما اليوم الرابع فتخلق فيه الشمس والقمر والنجوم» ويخصص اليوم الخامس للطيور و التنانين 


وني اليوم السادس» يعمل الرب الحيوانات البرية من وحوش ويبحائم ودبابات وطيورء ثم يختتم أعماله 
بقرار أن "يعمل” الإنسان "على صورته كشبهه _ُّ وبالفعل يخلق الإنسان على صورته» وقد استخدم 


المؤلف الاسم (الإنسان) معرفا للدلالة على الإنسان بشكل عام. 


وتنتهي الوواية بأن يكمل الخلق؛ ويفرغ الرب من عمله في اليوم السابع؛ الذي يباركه ويقدسه لأنه 


فيه استراح. 


أهم مسألة تثار في هذه الوواية هي: هل كان الخلق من عدم أم لم يكن ؟ 


3 


ذهب كثير من الدارسين إلى أن الفعل "حلق” أو "بارا 873 ” بالعبرية هو الدليل على الخلق من 


العيء” > .وذهن اتدرون إلى آذ اللخلق من العدام لفك احلاص ه من القعل العرف. "بارا" اللي هين 


* موريس بوكاي (1920- 1998) طبيب فرنسي» اشتهر بمقارنته للكتب المقدسة مع ما توصل إليه العلم الحديث. استفدنا في ترجمته من 
موقع 21:.901116012.01:8//: 1262 ل بتاريخ 2013/01/24 
- موريس بوكاي؛ أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية» تر: فوزي شعبان»د.ط(د.ب: المكتبة العلمية»د.ت) ص 159. 
2 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 83 
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(لفمسل (ثلاى: (معاررة (قى, ف يروم 


مرادفاته :عمل» صنع) شكل؟ كو كما هو وارد في إصحاحات أخرى» بل يستخلص من عبارة "في 
0 عٍِ 1 
البدء" الواقعة في أول الإصحاح". 


وعلى النقيض من هؤلاءء يرى فريق آحر أن نظام الخلق المذكور في هذه الرواية» وإن كان يمثل 
محاولة لنسبة الأشياء جميعا إلى الأعمال الخالقة للرب» إلا أنه يقصر أن يكون خلقا من عدم . فلم يقل 
بأن الرب خلق اليولى (خربة وخالية)» ولا الظلام» ولا الغمرء ولحذا فإن هذه الأشياء تعتبر عناصر ما قبل 


ا ليق . 


ومن طبيعة الخلق» ننتقل إلى ماهية الخالق» والتي يلاحظ عليها النزعة التشبيهية» وتصوير الخالق 
بشكل حسيء ومن ذلك أن النص كان يعقب على كل عملية خلق للرب بعبارة «ورأى الله ذلك أنه 
حسن» التي تكررت ست مراتء والتي يفهم منها وكأن تقييم الرب لما يخلق كان ينتظر انتهاء عملية 
الخلق نفسهاء وأن هذا الاستحسان كان دافعا له على الاستمرار في الخلق, ما يجعل هذا الأحير ذا 


١ 1‏ 3 
طبيعة عشوائية بحريبية وليس عملا مرتبطا بإرادة وعلم مطلقين . 


ومن التشبيه الواضح للخالق» ما جاء في عبارة:« نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا...» ثم يؤكد 


هذا الشبه بعد ذلك بقوله «فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله حلقه» . 


وقد قال بعض علماء اليهود أنه تعبير مجحازي استعمل من أجل إعطاء الشعب فكرة مبسطة عن 


قداسة الذات الإلهية وعلاقة الله بالكون”. وأن التوراة تتكلم بلغة البشر حتى تجعل أفعال الله مفهومة”. 


أ- الكسندر هايدل؛ سفر التكوين البابلي»ص135 

5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص53 . 

5- المرحع نفسهءص84, 85 

“- مغنية بنث مبروك حركات» تأثير الوثنية في العقيدتين اليهودية والمسيحية؛ هاحستيرء قسم العقيدة ومقارنة الأديان؛ جامعة الأمير عبد القادر» 
قسنطينة»2010-2009.ص 178 


9 ,6 53ن10از دك عناو601 مه لء نوعط عتتمصصممتء 121 -35 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, ف يروم 


فبالقابل كمي كبر هن اللنارسيق إل أذ العارة التورانية قبل تغبيها لأينا العالق بالإنساق. © 


وأنه يستحيل تأويلهاء ومن هؤلاء “ابن حزم الأندلسي ” (ت1064م) الذي يقول : «ولو لم يقل إلا 
كصورتنا لكان له وجه حسن ومعق صحيح . .. لكن قوله كشبهنا منع التأويلات وسد المحارج وقطع 


السبل وأوحب شبه آدم لله عز وحل»”. 


يختتم مؤلف هذه الرواية بأن الخالق بعد أن ”فرغ” من عمله ”استراح” من جميع عمله الذي عمل 


خالقاء و قد استخدم الفعل العبري” ويشبت 731751 ” الذي يعني: استراح» توقف» انقطع عن 


العمل» انتهى» وقف. والذي يبحمل دلالة مادية قاطعة, بل يضفي الدلالة المادية على عملية الخلق 


نفسها وجميع الأفعال التي ذكرت في هذه الرواية”. 


كما بحد أن المؤلف يوكد على هذه الاستراحة الإلحية وإن استعمل فعلا آخر بعد ذلك هو 
0 نادم "” والذي يعني استراح» كف عن العمل» أبطل 1 وفي هذا تأكيد على الدلالة المادية 


للفعل السابق. 


ومما يلاحظ أن التوراة السامرية لا تعترف باليوم السابع» بل ترى أن الله خلق الخلق في ستة أيام . 
كملاجاك فيا أن اله على الالشان يقتدزئه بتيوزة الاذتكه عيلقه. *).وفى الى هذا العوراة العبرائية 


التى جاء فيها: «فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله حلقه...» كما ورد سابقا. 


- و لخطورة تلك الفقرات السابقة نلاحظ أن ”موسى بن ميمون” يعقد أول فصل في كتابه "دلالة الحائرين" لحل هذه المعضلة محاولا نفي 
التجسيم عن الإله في تلك الفقرات. موسى بن ميمونء دلالة الحائرين» ص22 ويذكر أحد المتكلمين تعليقا على تأويلات "ابن ميمون" للتوراة 
أن هذا الأحير يسترسل ف تأويل النصوص, بما يخضعها لفلسفته» سعيا وراء انتشال طائفته من مناقضة الحقائق» ويذكر أن الإبعاد في التأويل بما 
لا تقره لغة التخاطب لا يكون إلا محض هذيان. موسى بن ميمون, المقدمات الخمس والعشرون»تصحيح وتقديم: محمد زاهد الكوثري, د.ط 

(مصر: المكتبة الأزهرية.1993) ص22 

5- ابن حزم » الفصل ف الملل والأهواء والنحل»تح:عادل بن سعدءط] (القاهرة: دار ابن الحيئم»2005) ج1»ص 119 

3- كارم محمود عزيزء أساطير التوراة الكبرى»ص83, 84 

ادم رضيافي + كاموس الأضال الغرية عيرم سغريء منطو يروحة نكي يداف 1975بص 66 

ِ أبو الحسن إسحاق الصوريء التوراة السامرية» تق: أحمد حجازي السقاءط]1(القاهرة:دار الأنصار»1978) ص36 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, رز يروم 


واقك: محاول "سعتيا الفيومي ”* أن يتلاقى الدلالة التشبيهية للفعلين السابقين فترجمهما كالآتيي: 
0 وعطل فيه أن يخلق شيئا من مثل خلقه وبارك الله اليوم السابع وقدسه إذ عطل فيه أن يخلق شيئا من 
1 0 ع 


وض ”. وهو الأمر الذي ترك أثره 2 هذه الترحمة. 


ويلاحظ أن لفظ "إلوهيم” وهو الاسم الذي أطلق على الخالق في هذه الرواية» يحمل في طياته 
التعددية في طبيعة الألوهية» وفي هذا تقول الموسوعة الدينية اليهودية «إلوهيم تعني الآلحة بصيغة الجمع؛ 
ولعلها التسمية التي أطلقها التعدديون الذين اعتبروا أن التوحيد إِنما هو انصهار جميع الآلحة مع بعضها 


لمشيكل نا واحدابيع” 


وهذا ما تأأكده موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » حيث جاء فيها: 2 إلوهيم كلمة من أصل 
كنعاني. وهي حسب التصور اليهودي أحد أسماء الإله. وهي صيغة الجمع من كلمة "إيلوٌه" أ 
'إيل"؛ وهو ما يدل على أن العبرانيين كانوا في مراحل تطوّرهم الأولى يؤمنون بالتعددية ... ويُعامّل 
الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع وأحياناً أخرى باعتباره صيغة مفرد» ولذا فهو يتبع أحياناً بفعل ف صيغة 


الجمع وف أحيان أحرى يُتبّع بفعل في حيفة لتر 


و إله أو 


ويرى بعض الدارسين أن في هذه الرواية إشارات غير مباشرة إلى أن الإله لم يكن واحداء وإِنما كان 
هناك مجلس إطي يرأسه "إلوهيم"» ومن ذلك عندما اتخذ قراره بخلق الإنسان» أعلنه في صيغة الجمع 


بأسلوب يوحي بأنه استشار ا مجلس الإلهي قبل إعلانه القرار «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا»» ولم 


* سعديا بن يوسف الفيومي (942-882م) يهودي مصريء من مؤلفاته "الأمانات والاعتقادات" ألفه بالعربية» ويبدو فيه شديد التأثر 
بالمعتزلة» وهو ينحو نحوهم ف تفسيره للتوراة. انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» ص 132 
'- ادريس اعبيزة» مدعل إلى دراسة التوراة ونقدها مع ترجمتها لسعديا الفيومي؛ ط 1( الرباط: دار الأمان:2010)ص 238 
2 عبد المنعم الحفني» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» ص 132 وأيضا: 

11197,528-5[ عوغع6226 ب[ , 1135:0111 جاع 11خ[ -ع1/121111 
5 رشاد الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية»ص 40 
“- عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»ص87 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, ف يروم 


يستخدم صيغة الجمع دلالة على التفخيم والتعظيم؛ لأنه حينما تحدث الرب إلى الكائنات بعد ذلك 
حرى كلامه بصيغة المفرد» فاستخدام الجمع ارتبط بلحظة إعلان قرار خلق الإنسان” . 

ومن الإشارات الأخرى الواردة في التوراة عن هذا المحلس الإلمي » نذكر الآن: 

- «هلم ننزل ونبلبل لساهم» (تك7:11) 

- «هل تنصت في مجلس الله أو قصرت الحكمة على نفسك» (أي8:15) 

- «الله قائم في مجمع الله. في وسط الآلحة يقضي» (مز1:82) 


وعلاوة على ما سبق» علاحظ بعض الأحطاء في هذهالرواية» منها: 


- الشمس والقمر خلقا بعد الأرض والنبات» وهذا يناقض العلم» بل إن الشمس سبقت باقي 
أجرام المجموغة ق التكون بقليل» ومن :دون نور الشمس لأ مكن لأي ناث أن ينمو ” 


- القول بالاستقرار الفيزيائي بعد الخلق» أي أن الصورة التي حلق الرب عليها الكون هي التي 
نعرفها اليوم» ولكح اللقيقة أن الكون شود تطورابت بكالاة وتغيرات بعدذرية ,مرق لحظنة الأول , 


- يحدد التقويم العبري المنسجم مع التوراة تاريخ الكون بدقة» حيث يطابق ميلاد المسيح مثلا سنة 
4 من خلق الكون! “. كما أن الإنسان الذي تأخر خلقه بضعة أيام بملك القدم ذاته للكون؟ 5 


9 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 87. تذكر بعض التفاسير المسيحية أن في صيغة الجمع هذه دلالة على الثالوث المقدس.انظر 
مثلا: تادرس يعقوب ملطي» سفر التكوين» ط 1(القاهرة: الأنبا رويس» 1983) ص33 

"ت عرال برق وتضال السو كمه الكرق كي والشرائن «ذازاليية 2006ضر 55 

3- المرحع نفسه» والصفحة نفسها 

“*- مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين( بيروت:؟.1869) ص 576 

”- موريس بوكاي؛ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ تر: حسن خخالدءط3(بيروت: المكتب الإسلامي,1990)ص51 
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(لفمسل (ثلاى: (معاررة (قى, ف يروم 


٠.‏ 1 9 ع اج 15 1 ع ع 
ورغم أن بعض المفسرين رأوا أن لفظ يوم لا يعني اليوم الذي نعرفه » خاصة بعد أن تبين أن عمر الكون 
أقدم بكثير مما تقدمه التوراة» إلا أتمم في هذا يخ الفون لفظ التوراة (وكان مساء وكان صباح يوما...) 
الذي يتطابق مع طبيعة أيامنا التي نعرفها (أي 24 ساعة). 


0 تادرس يعقوب ملطي» سفر التكوين»ص 31 
و حبيب سعيدء المدخل إلى الكتاب المقدسءد.ط (القاهرة: دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» د.ت) ص73 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قى, رف يروم 


المبحث الثالث: الخلق حسب الرواية اليهوية في سفر التكوين 

في هذا الملبحث سنتطرق للرواية اليهوية الواردة في الإصحاح الثاني من سفر التكوين» والفقرات من 
4 إلى 25, بحيث سنقوم بإيراد نص الرواية أولاء ثم نقوم بمحاولة مناقشتها وتحليلها ثانياء كما فعلنا مع 
الرواية الكهنوتية في المبحث الثاني. 


أولا- نص الرواية 


هذه مبادئ السماوات الأرض حين خلقتء يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات. كل شحجر 
البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد, لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على 
الأرض ولا كان إنسان ليعمل على الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. 
و حبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب 
الإله حنة في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جبله. و أنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية 
للنظر وجيدة للأكل» وشجرة الحياة في وسط الحنة وشجرة معرفة الخير والشر. وكان مر يخرج من عدن 
ليسقي الحنة» ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس: اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض ال حويلة 
حيث الذهب. وذهب تلك الأرض جيدء هناك المقل وحجر الحزع. واسم النهر الثاني حيحون وهو 


ا حيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل وهو الحاري شرقي أشورء والنهر الرابع الفرات . 


وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا :«من 
جميع شجر الحنة تأكل أكلا. و أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا 
تموت». و قال الرب الإله:«ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره». و جبل الرب الإله 
من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماءء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء وكل ما دعا به 
آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. 
و أما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأحذ واحدة من أضلاعه وملا 
مكاتما لحما. و بنى الرب الإله الضلع التي أخ ذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم:« هذه 
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الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» هذه تدعى امرأة لأنما من امرء أحذت». لذلك يترك الرحل أباه 


وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين» آدم وامرأته» وهما لا يخجلان. 


انيا- مناقشة وتحليام 


ما يلاحظ على هذا النص» هو القصر النسبى في معالحة رواية الخلق» ما يدعو إلى الشك في 
تطابق النص اليهوي القدتم مع هذا النص ال حالي» خاصة بعدما تم المزج بين الروايتين بعد الأسر البابلي 


عام 538ق.م؛ فيما يرى البعض؟ ؛ عندما قام كهنة اليهود بصياغة موحدة لأسفار التوراة. 


وقد استهل هذا النص الذي سمي الخالق فيه باسم "يهوه 7:7 ” بعرض الحالة البدئية للكون» 
حيث يمكن وصفها بالقفر والخراب. و أول أعمال الرب هو خلق الإنسان من تراب الأرض» ثم ينفخ 
في أنفع "نسمة الحياة ”"؛ ليصير "نفسا حية”» ثم يقوم "يهوه" بغرس جنة في المكان المسمى "عدن" 
باتجاه الشرق» حيث يضع فيها أول مخلوقاته» ثم ينبت من الأرض جميع أنواع الأشجار الشهية للنظر 
والجيدة للأكل» مع التركيز على شجرتين : "شجرة الحياة” و "شجرة معرفة الخير والشر ” و يذكر النص 
بعد ذلك أنه كان هناك نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة» كما ذكر روافد هذا النهر بأسمائها ومناطق 
جريانحاء في حين لم يذكر متى خلق ومن قام بخلقه. 

وللمرة الثانية يذكر بأن الرب أخ ذ الإنسان ووضعه في جنة عدنء مما يوحي باضطراب الرواية» 
كما يبرر وضعه في هذا المكان لعمله فيه وحفظه له ثم ينقطع تسلسل الأحداث بوصية الرب للإنسان 


وتحذيره من الأكل من شجرة معرفة الخير والشر؛ لأنه يوم يأكل منها موتا يموت. 


3 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ص 143 
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وقد استثنى الرب شجرة "معرفة الخير والشر” فقطء ولم يستثن شجرة “"الحياة”» و معنى ذلك أن 
الإنسان إذا أكل من شجرة”الحياة”2 وهو ما يتوقع حدوثه؛ فإنه سيكتسب الخلود» فكيف سيميته الرب 
عقابا له على أكله من كبن اعرف لخر الف 0 هذا بالإضافة إلى أن آدم قد أكل من الشجرة 


المنهي عنهاء كما جاء في باقي الرواية» ولم يمت كما توعده الرب! 


و بعد هذه الوصية يواصل الرب عملية الخلق» حيث يرى أن يصنع نظيرا معينا للإنسان» ومن 
أحل ذلك يخلق له الحيوانات والطيور» ثم يحضرها له ليرى ماذا يدعوها » وعلى هذا تكتسب جميع هذه 


ولكن آدم لم يستأنس بالحيوانات و الطيور التي خلقها الرب لذلك » فيقرر الرب أن يخلق له من 
جسده نظيرا معينا آخر هو المرأة» ويحدد النص مادة خلقها وهو ضلع الرحل. 


ويختتم النص بوصف حالة الزوج البشري بأنهمما كانا عريانين وهما لا يخجلان. 


يتميز هذا النص عن سابقه أنه لم يتعرض لذكر بعض العناصر الطبيعية في الكون كالشمس والقمر 
والنجوم» ولا لفصل السماء عن الأرض» كما لم يتعرض لذكر بعض الكائنات كالتنانين والزواحف التي 


فصل النص الكهنوتي في ذكر عملية خلقها. 


ويلاحظ ف هذا النص أن المؤلف استخدم الفعل "ييتصر 7255 ” بدلا من الفعل "بارا 773 ” 
للدلالة على الخلق» والذي من معانيه -وبخاصة إذا شدد- أنتج» صنع كما أن بعض اشتقاقاته تعطي 
غرياة أو شهوة. دلالة مادية حسية لا تقبا. الجدل» إضافة إلى باق الأفعال المستخدمة والع 
مع عريزه أو شهوة» وح إضافة إلى ياني 0 


يندت اكاك عادر كيذ نض عالق أو العارقاك يمرن ار 


ا كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»)ص 1 9© 
9 المربحع نفسه»ص 92 
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كما يظهر "يهوه” في عملية الخلق وكأنه في حالة تحريب عشوائي» فقد قرر أن يخلق معينا نظيرا 
للإنسان» فخلق لأجل ذلك الحيوانات والطيور» لكنها ل تحقق الحمدف المنشود؛ لذا يلجأ إلى خلق المرأة 
لتحقيق مراده. 

أما بالنسبة لموقع "جنة عدن" فلم يستقر اللاهوتيون علي موقع معين ': فالبعض يظن أنما كانت 
في أرمينيا لأن الفرات ودجلة ينبعان مرجاء أما الرأي السائد فهو أن تمر عدن الذي تفرع إلى أربعة رؤوس 
ما هو إلا نهر الفرات الذي يصب في شط العرب» منقسمًا إلى عدة فروع» فجنة عدن في رأيهم هي 
القسم ا جنوبي من العراق» حيث الخصب . 


ويرى آخرون أن المكان الأقرب إلى الصواب هو شرق فلسطين. ويرى المؤرخ اليهودي "يوسيفوس 
فلافيوس" وآخرون بأن النيل هو جيحون في أرض كوش التي هي الحبشة جغرافيا وهو أعظم الأنمار» إلا 


أن بعض العلماء يرون أن نسل كوش استقر في المنطقة البابلية. 


وجميع هذه الآراء» كما هو واضح» ترى أن لحنة عدن موقعا جغرافيا أرضيا محدداء وم تكن سعاوية 


أو غيبية. 
وبمقارنة النص اليهوي مع النص الكهنوق» يتبين وحود اختلافات كثيرة بين النصين 507 


- يستخدم النص الأول(الكهنوق) اسم "إلوهيم” للدلالة على الخالق» بينما يستخدم النص الثاني 


| " " 
سم يهوه . 


أ- صموئيل يوسفء المدحل إلى العهد القدعم» ط2 (القاهرة: دار الثقافة»2005)ص85, 86 
وتادرس يعقوب ملطيء سفر التكوين»ص 48 
2 فراس السواح 3 مغامرة العقل الأولى».ص99-97 
وكارم محمود عزيزء أساطير التوراة الكبرى»ص 143 144 
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- الحالة البدئية للكون في النص الأول هى حالة عماء مائى, أما في النص الثاني فتتمثل في القفر 
والجفاف(ثم الضباب في مرحلة لاحقة) » ويرى البعض أن النص الأول يعكس بيئة بحرية أو نمرية» أما 
النص الثاني فيعكس بيئة صحراوية. 


- مادة الخلق في النص الأول الماء» أما مادة الخلق في النص الثاني فتراب الأرض. 


- قسم النص الأول عملية الخلق إلى ست مراحل» وفق تقسيم زمني يوميء أما النص الثاني 


فجعلها في مراحل دون تحديد زمني. 
وقد كان تسلسل الخلق في النص الأول» كالآق' : 
1- اليوم الأول:النور وفصله عن الظلمة. 
0- اليوم الثاني: السماء ورفعها. 
3- اليوم الثالث: اليابسة والعشب والشحر. 
4- اليوم الرابع: الشمس والقمر والنجوم. 
5- اليوم الخامس:المخلوقات البحرية والطيور. 
6- اليوم السادس:الحيوانات البرية ثم الإنسان. 
7- اليوم السابع : استراح الرب. 
أما النص الثاني» فتسلسل الخلق كان فيه وفق المراحل الآتية: 


1 - الأرض والسموات. 


3 ملاك محارب» دليل العهد القديم, ص167 
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2- الإنسان رحلا فقط. 

3- الجنة التي أنبت فيها الأشجار. 

4- الحيوانات البرية والطيور(لا ذكر للمخخلوقات البحرية). 
5- المرأة 


- خلق الإنسان في النص الأول الذكر والأنثى دفعة واحدة» وف النص الثاني خلق الرجل أولاء 
وبعد مراحل عدة خلقت المرأة. 


و يرى البعض أن مفهوم الإله في النص الثاني يتبدى في صورة من التجسيد الساذج للإله في صورة 
بشرية» أما النص الأول فالرب فيه كائن له اعتبار رفيع يفوق العقل وكلمته تكفي لتحقيق إرادته » ولكن 
لا يمكن التسليم بمذا بإطلاق» حيث كان يهبط أسلوب النص الأول أحيانا إلى مستوى التشبيه 
والتجسيم الفاضح كما رأينا ذلك سابقا. 
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المبحث الرابع: الخلق في الأسفار الأخرى 

ذكر في مقدمة هذا الفصل أن أسطورة الخلق في التوراة احتويت في الإصحاحين الأولين لسفر 
التكوين؛ واللذين حاول المبحث الثاني والثالث دراستهماء أما هذا الملبحث فسيتطرق إلى بعض 
الإشارات إلى انتصار الرب على بعض الوحوش؛ حيث يعتقد أن هناك ارتباطا بين تلك المعركة وحلق 
العال» و أن عملية الخلق تعقب تغلب الرب وانتصاره » خاصة إذا درست تلك النصوص من خلال 


السياق العام للنص. 


وقل ميت هذه الوحوش أو التنانين بمجموعة من الأسماي أشهرها 8 "لويانان” و "رهي” 
" 9 ", 
3 ليسوات ٠.‏ 

وتعتبر أسطورة التنين من الأساطير الشائعة» و التنين بشكل عام يشتمل على جسم حية ومخالب 
أسد فزن تمساح» وجسمه مغطى بال حراشف» كما له أجحنحة ويبصق نارا. وهو رمز للشر» ويرتبط بوجه 
عام بالآلحة» كما أنه يرتبط بلمياه» وأحيانا يرتبط بالأماكن الصحراوية والخرائب. ويذكر بعض الدارسين 
أن أول عهد للإنسان بمذه الأسطورة وحد على حتم أسطوان في بلاد النهرين» يرحع إلى الألف الثالثة 
قبل الميلاد» يصور أبطالا يقضون على وحش ذي سبعة رؤوس» وأن هذه المعركة كانت راسخحة الدعائم 
ا : 3 1 
في كنعان» وقد هضمها العبرانيون مرخ بداية تاريخهم الأول في كنعان . 


و أهم الإشارات المتعلقة بمذه المعركة أو الصراع في التوراة هي الإشارات الواردة في الأسفار 


سفر أيوب ‏ 13-12:26 /24-15:40 /25:40 / 26:41 


5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 102 
و فيليب سيرنج» الرموز قُ الفن -الأديان- الحياة» تر: عبد الحادي عباس» ط1(دمشق: دار دمشق».1992)ص 2151 152 
2 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 103 
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معز ا 374 1ح :11-1089 


سفر إشعيا 7 / 10-9:51 


و سنحاول فيمايلي أن نتعرض لبعض هذه الإشارات بالتفصيل» وذلك من خلال تخصيص عنوان 
مستقل لكل سفر من الأسفار المذكورة أعلاه. 


يتحدث هذا السفر عموما عن قبول الرب امتحان عبده "أيوب" بعد شكوى الشيطان عليه 0 


وهو قصة تعالح مشكلة الألم في الحياةة . 
وساتتضر على .ذكر موطيع وابخد من هذا السفر بتخصوض هبراع الرنن» وهو الموظيع الاق : 


- أيوب 24-15:40 


«هو ذا بميموث الذي صنعنه معك يأكل العشب مثل البقر. ها هي قونه في متنيه» وشدته في 
عضل بطنه. يخفض ذنب هكارزة. عروق فخديه مضفورة. عظامه أنابيب نحاسء» جرمها حديد ممطول. هو 
أول أعمال اللّه. الذي صنعه أعطاه سيفه. لأن ا جبال تخرج له مرعى» وجميع وحوش البر تلعب هناك. 
نحت السدرات يضطجع فٍ ستر القصب و20 الغمقة. تظلله السدرات بظلهاء حيط به صفصاف 
السواقي. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هوء يطمئن ولو اندفق الأردن في فمه. هل يؤخذ م نأمامه؟ هل 


ييُقبب أنفه بخرامة؟» 


ُ_- صموئيل يوسف» المدحل إلى العهد القديم»ص1 21 
لريب سعد لفحل إل لقاب الكس فر 49 
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2 هذا النص وصف لأحد أنواع التنانين» والذي مي "موتك" ويورد صاحب "قاموس 
0 7 0 17 02 ءِ ام ١‏ 000 الع اه . 
أساطير العام نصا من سهر أنوش وهو أاحد الأسفار عير القانونية» ما يفيد أن هذا النوع من التنانين 


5 9 1 11 1 
يغلب عليه الطابع الصحراوي, عكس الأنثى "لوياثان" التي تسكن عند الينابيع . 


و بمكن اعتبار هذا النص من سفر "أيوب” مكملا لقصة الصراع الواردة في 
الإصحاح(13-12:26): «ابقوته يزعج البحرء وبفهمه يسحق رهب. بنفخته السموات مسفرة ويداه 
أبدأتا ا حية ا حاربة» وتكميلا أيضا للإشارات الأخرى في ثنايا هذا السفر عن الصراع» وتظهر علاقته 


بالخلق من خلال الإشارات التي وردت في سياق السفر عن الخلق وعن قدرة الرب. 


ويرى "كارم محمود عزيز”” أن الفقرة «هو أعمال الله» يمكن أن تكون ترجمة حاطئة» وذلك 
استنادا للأصل العبري ع كما أنه إذا ترجنت بمعق «أول سبل الله» أي أن قتل العدين هو أول السبل الى 
احتازها الرب ليخلق العالم» فهذا الذي ينسجم مع أساطير الخلق الواردة في التوراة» وكذا أساطير الخلق 
في الشرق الأدن القديم عموماء عكس إذا ما كان المقصود أن التنين هو أول أعمال الخليقة» والذي 
سيناقض جميع الأساطير برايف . 

ثانيا- فى سفر المزامير 

يحبر هذا اسار "عموماة قصائد شعرية كنت التكرن #سييندات يترة ينا الأنشنات ويتعيذ مما . 

1- المزمور 14-13:74 
ات آرثر اتؤرقل الاعوين أساطر العالوض 19 
* كارم محمود عزيز مصري» ولد عام 1955 ؛ متخصص ف اللغة العبرية» له بعض الأبحاث حول التوراة و الأساطير القديمة. استفدنا في 
ترجمته من الموقع الآقي: <تغط. 1316 /اع0م/013ء مزه1ء77ع 12 /ع 0112.01 2ه 2121 1097//: غ1 بتاريخ 2013/02/04 


2 كارم مود عزيز» أساطير التوراة الكبرقءض 109+ 110 
ل صموئيل يوسف» المدحل إلى العهد القديم»ص 221 
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«أنت شققت البحر بموتك »كسرت رؤوس التنانين على ا مياه. أنت رضضت رؤوس لويائان» 
جعانه طعاما للشعب» لأهل البرية» 

يقدم هذا النص وصفا إجماليا لانتتصار الرب على “لوياثان” والتنانين التى يظهر علاقتها الوطيدة 
بالمياه» و"لوياثان" كلمة عبرية معناها الملتف أو الملتوي” . 

أما عن علاقة النص بالخلق فتبرز في الفقرات التى تلى هذا النص مباشرة» حيث يتحدث المؤلف 
عن صنائع الرب» وخلقه لبعض عناصر الكون :«أنت فجرت عينا وسيلاء أنت يبست أهارا دائمة 
ا جريان . لك النهار ولك أيضا الليل. أنت هيأت النور والشمس . أنت نصب تكل تخوم الأرض. 
الصيف والشتاء أنت حلقتهما» 

أما الموضع الثاني فهو كالآتٍ: 

2- المزمور 10-9:89 

درأنت متساط عل ىكبرياء البحر» عند ارتفاع لحجه أنت نسكنها. أنت سحقت رهب مثل 
القنيا » بدراع قوناك بددت أعداءك» 

في هذا النص يواصل المؤلف ترنيماته بإحياء ذكرى انتصار الرب على التنين المسمى ١‏ "“رهب" 
وعلى أعدائه جميعاء وعلى المياه أيضاء ثم يتبع ذلك بترنيمة عن الخلق» يصف فيها خلق عناصر أخرى 
غير التى ذكرت سابقا. 

«لك السموات» لك أيضا الأرض» المسكونة وملؤها أنتك أسسته .ما الشمال والندوب أنت 
حلقتهما» 


أ- إمام عبد الفتاح إمام» معجم ديانات وأساطير العالم» ط؟(القاهرة: مكتبة مدبولي»1995)ص316 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قجى, ف يروم 


للأفعى والتمساح وكذلك لبعض وحوش البحر مثل الحوت و القرش". 

ويلاحظ على سفر المزامير أنه يتميز بتصويره الرب نفسه» كوحش يشبه التنين» ومن ذلك : 

- «فارتحت الأرض وارتعشت» أسس الحبال ارتعدت وارتحت لأنه غضب. صعد دخان من أنفه. 
ونار من فمه أكلت» جمر اشتعلت منه»” 

3 «تحعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك» الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم الناد> 3 

هذا السفر عبارة عن إعلانات و تنبؤات بقضاء الرب "يهوه" على شعبه "إسرائيل" و "يهوذا" 
لارتدادهم عره كما يحتوي على إعلانات ضد تعدي الشعوب الأخرى” . 

ومن أهم المواضع الواردة في هذا السفرء الخاصة بموضوعناء الموضع الآتي: 

- إشعيا 9:51 

«استيقظي استيفظي! البسي قوة يا ذراع الرب! استيقظ يكما في أيام القدم كما في الأدوار 
القديمة» ألست أنت القاطعة رهبء الطاعنة التنين؟ ألست أنت ال منشفة البحرء مياه الغمر العظيم 
ا جاعلة أعماق البحر طريتا لعبور ا مفديين؟» 

حاء هذا النص في سياق سلسلة من الترنيمات التي يمتلاً بما هذا السفرء وهو يحيي ذكرى الصراع 
بين الرب والتنين عند بدء العالم, ترا بعظمة الرب 007 
'- الكسندر هايدل؛ سفر التكوين البابلي»:ص 148 
7- مز8-7:18 
3 مر9:21 


*- صموئيل يوسف» المدخمل إلى العهد القديم؛)ص247 
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(لفمسل (ثلاى.: (معاررة (قجى, بذ يروم 


ويؤيد هذا الرأي استعماله عبارة «فيٍ أيام القدم, كما في الأدوار القديمة», كما وردت في سياق 
ع 7 2 7 3 
السفر بعض الألفاظ الى تشير إلى بدء العا لم» منها: "مرذ الببه؟ 1 ا القد "ل "الأوليات "2 
و اننا بالإضافة إلى إشارات صريحة إلى خلق العالم على يد الرب» كما وردت إشارات أخرى 


إلى قهر الرب لقوى المياه» وكذلك وصف لحبروت "يهوه'" كمصارع. 


وعلى العموم» يلاحظ مما سبق أن الخالق في مصارعته للتنانين و الوحوش يتخلى عن الشمولية 


والإطلاق التي ظهر بما في مواضع أحرى ؛ بحيث تظهر هذه الوحوش كأنداد له, لا كأحد مخلوقاته. 


ويرى كثير من اللاهوتيين أن أمعاء الوحوش المستعملة 2 صراع يهوه مثل "رهب" و"لوياثان" 
وأمثالهما لبسييتك سوى يجازات أطلقت على أمم قوية معادية ليهوه وشعبه» ومن ذلك أن رهب ولوياثان 
و التنانين -حسبهم- تمثل صياغات رمزية لمصر و المصريين» وأن الحية الحاربة والحية المتحوية استعارات 


تدل على أشور(الواقعة على تمر دجلة الملتوي) و بابل (الواقعة على الفرات المتمعج) على التوالي” . 


وقد انقسم الباحثون بخصوص زمن هذا الصراع» فرأى بعضهم أنه كان قبل خلق العالم» ومن 
براهينهم أن أفعال الخلق في بعض الفقرات مذكورة مباشرة بعد إحراز الرب انتصاره في المعركة » هذا 
بالإضافة إلى بعض العبارات التي تدل أن الصراع كان منذ الأزل و مرخ البدء و أول أعمال الله...» بينما 


رأى آخعرون” أن هذا الصراع لم يكن قبل الخلق بل كان بعده. 


5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 105 

10:46 2 

10:46 3 

18:43 -“ 

4:64 5 

7- الكسندر هايدل» سفر التكوين البابلي»)ص 155-153 
*- المرجع نفسهء ص 160-158 
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(لفمسل (ثلاى: (معاررة (قى, ف يروم 


ع 


وكخلاصة لهذا الفصلء بحد أن التوراة تحتوي على قصتين متمايزتين للخلق»2 تنسب الأولى 
للمصدر الكهنوتٍ ومي الخالق فيها “إلوهيم”؛ أما الثانية فتنسب للمصدر لليهوي وسمي الخالق فيها 
"يهوه”. ورغم أن البعض يرى أن الطابع التجسيدي أظهر في الرواية الثانية منه في الأولى» وأن الخلق في 
الأولى قد كان من عدم, وأنه كان عن طريق الكلمة المعبرة عن الإرادة الإلحية... إلا أننا نحد أن أسلوب 
هذه الوواية يهبط أحيانا إلى مستوى التشبيه والتجسيم الفاضح؛ ومن ذلك ما ورد فيها من أن الله لق 


الإنسان على صورته كشبهه و أن الخالق استراح بعد أن أتم حلقه... 


وبالإضافتين إلى القصتين السابقتين عن الخلق» اللتين احتواهما الإاصحاحان الأولان من سفر 
التكوين» وحدت إشارات في إصحاحات أخرى إلى انتصار الرب على بعض الوحوش الرهيبة » وقد 
ذهب بعض الدارسين إلى أن هناك ارتباطا بين تلك المعركة وخلق العالم» و أن عملية الخلق تعقب تغلب 
الرب وانتصاره» خاصة إذا درست تلك النصوص من خلال سياق العام للنص » بينما ذهب آخرون إلى 
أن تلك المعركة كانت بعد الخلق» ولم تكن قبله. وذهب بعضهم إلى أن أسماء تلك الوحوش ما هي إلا 
حازات أطلقت على أمم قوية معادية ليهوه وشعبه؛ وأنما ليست وحوشا حقيقية. 
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(لنمسل (( ذيع: عثارنة 


سنحاول في هذا الفصل تبيان أوحه التشابه و التخالف بين اليهودية و ديانات الشرق الأدن 
القدم» وفق ثلاثة مباحث» خصص المبحث الأول لم قارنة ا لصفات التي وصف بما الإله الخالق في 
الخصوص التوراتية و نصوص الشرق الأدى القديم» وخصص المبحث الثاني لخلق العالم عموماء بينما 
جعل المبحث الثالث لخلق الإنسانء الذي تميز حلقه عن سائر المخلوقات. و رغم محاولتنا ذكر الكثير 
من أوجه التشابه و الاحتلاف إلا أننا لا نزعم أننا سنأق على رصدها جميعا. 

المبحث الأول: صفاتالخدالق 

أولا- أوجه التشابه 


1- الديانة الرافدينية 


تتفق الأساطير الرافدينية في الطبيعة التشبيهية للآلهة»عموماء مع النصوص الستشبيهية للإله في 
التوراة» خاصة في الماصدر اليبهوي» حيث يتبدى مثل البشر 5 الكثير من صفاته» وهذه الخاصية تعم 


معظم ديانات الشرق الأدن القديم. 


تتماثل شمولية الإله "مردوخ" التي أبرزتما أسطورة الإينوماإيليش البابلية» حيث يظهر "مردوخ" رغم 
بقية الآلحة إلا أوحد مطلقاء مع النصوص التوراتية التي تذكر أن "يهوه" أعظم من جميع الآلة, وأنه لا 
يتشابه الطرفان الرافديى واليهودي في فكرة امجمع الإلهى» الذي يحكمه إله أعلىء وإن كنا لا نحد 


وضوح هذه الفكرة في التوراة كما بحدها في الروايات الرافدينية. 


حسب بعض الدارسين فإن صراع الخالق مع التنين في التوراة كان قبل عملية الخلق» وهو ما بمائل 


صراع الإله مردوخ لتيامت » ثم خلقه للكون بعد ذلك. ويمكن ملاحظة تشابه آخر في هذا الصراع بين 
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(لنمسل (( ليع : عثارنة 


ذكر أتباع "تيامت" في الرواية البابلية وأتباع "رهب" في التوراة» كما أنه في كلا الروايتين يعاقب الزعيمان 


(رهب و تيامت) أكثر ما يعاقب به الأتباع' . 


وعن الصراع في غير الإينوماإيليش يمكن ملاحظة تشابه ات في صفات التنين بين الطرفين» ومن 
ذلك الشكل الأفعواتي و الارتباط بالمياه» كما يلاحظ تشابه في أن قتل الإله للتنين كان إراحة للشعب 


2- الديانة المصرية 


بالنسبة للديانة المصرية فإن أكثر التشابمات مع الديانة اليهودية تبرز في ديانة آتون ُ ومن 
التشابمات بين الطرفين الإصرار على القول بوحدانية الإله» حيث أن "أخحناتون" أعلن الحرب على 
جميع الآلحة السابقة» واعتبر "آتون" إها لكل الأمم؛ غمر بنعمته سائر البشر في كل مكان من العالم. 
و لكن اليهودية وإن اعتبرته إلا عالميا في بعض أسفارهاء إلا أنما قصرت ألوهيته على اليهود في 


أسفار خرف 


ومن التشابمات أيضا بين الديانتين أن الإله لا يصور ولا تقام له منحوتات أو تماثيل» وقد 
حطم "أخناتون" كل التماثيل ومسح عن جدران المعابد كل صور الآلة القديمة» كما أن "آتون" 
يتخذ صورة إنسانية أو حيوانية كغيره من الآلة المصرية لأنه غير قابل للتصوير البشري» ومن 


«الواحد الذي أنشأ نفسه بنفسه 


- استقينا التشابه الأخير من ألكسندر هايدل» سفر التكوين البابلي»ص157 
“- جعل "سئيموند فرويد ” (ت 1939) آتون إِها لموسى كما جعل موسى مصري الأصل وليس عبرانيا .يمكن مراجعة ذلك في: سيغموند 
فرويد»موسى والتوحيد »تر: حورج الطرابيشي»ط 6(بيروت :دار الطليعة20)09) ص23 و مابعدها. 
تيان اسراف موس الضرق حل لقد آقارالذاك قيض 416 
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(لنصسل (( ليع : قارف 


لا يعرفه النحاتوذن» 


وما يشابه هذا في التوراة :« لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما ما في السماء من فوق» وما 


في الأرض من أسفلء وما في الماء من تحت الأرض » 


ومن التشاكمات بين النصوص الآتونية والنصوص التوراتية التشابه الحاصل بين صلاة 
"أخناتون" في تسبيح حالقه الذي يرمز له بقرص الشمسء و المزمور 104 ف التوراة» وسنقتطف 
17 2 
فيما يلي جزء من النصين . 


فقد جاء 2 النص الآتون 3-6 تصبح الأرض 2 ظلام دامس... وتخرج جميع الأسود من 
مغاورهم؛ وتقوم كل الثعابين باللدغ... يستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم ... ويذهب كل البلد 


إلى العمل. ما أكثر أعمالك المخفية عن الأنظار! ما أحكم خحططك يا رب الزمن!...» 


وبالقابل بحد في التوراة:<« تجعل ظلمة فيصير ليل. فيه يدب كل حيوان الوعر. الأشبال تزبحر 
لتخطف, ولتلتمس من الله طعامها. تشرق الشمس فتجتمع؛ وفي مآويها تربض. الإنسان يخرج إلى 
عمله؛ وإلى شغله إلى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب! كلها بحكمة صنعت.» 


وبعيدا عن الديانة الآتونية» تتشابه اليهودية مع اللاهوت المصري الذي يرى أن الإله الخالق 


يرعى المصريين دوك غيرهم» أو فئة منهم فقطى وأن لباقي الأقوام الحتهم الخاصة» حيث أن بعض 


يهوه" على اليهود فقط» كما هو واضح في عقيدة شعب الله 
المختار. وهذا الأمر كان شائعا في معظم ديانات الشرق الأدى القديم. 


فقرات التوراة أيضا تقصر ألوهية ' 


أ تث8:5 

“حيمكن مراجعة النص الآتون كاملا عند: محمد بيومي مهران» بنو إسرائيل'الحضارة والتوراة والتلمود"._ص305», وتتابع السرد المتشابه عند فراس 
اللموام عاتغامرة لعفل الأر ع 135-1133 

تين أساة مون تعيض حل لع آقان كيني 4121419 

“- مر24-20:104 
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(لنمسل (( ليع : عثارنة 


ومن التشابمات أيضا ما ورد في مواضع كثيرة من التوراة ! تتحدث عن "يهوه المجنح": حيث 
يبرز هذا الأخير كطائر بأجنحة ضخمة» ومثل هذه التصورات تكمن في إله السماء المصري 


"حورس" الذي وصف بالقرص انح حيث انتشرت عبادته 2 مصر كلها . 


يتشابه الخالق في اليهودية مع "أمون" الخالق المصري في أن كليهما لا أب له ولا أم. كما 
يتشابمان أيضا في الطبيعة التفريدية لكلهيما. كما نلمح هذه الطبيعة التفريدية كذلك في الخالق 
"بتاح" الذي كان روحا للمياه البد عية قبل الخلق» وهو في هذا يتشابه مع روح "إلوهيم' التي كانت 


ترف على مثل هذه المياه قبل الخاق. 


ويذكر بعض علماء المصريات أن الحكماء العبرانيين اقتفوا أثر الفكر المصري القديم. ومن ذلك 
ما جاء في سفر الأمثال: « و الرب وازن القلوب » » إذ لم يكن في الشرق القديم إلا عقيدة واحدة 
تقول بأن الإله يزن القلب الإنساني» وهي الديانة المصرية القديمة بما تشمل عليه من المحاكمة 


ع ك4 
الاوزيرية . 


تتشابه روايات الطرفين في صفات التنين و المعركة التي يخوضها الإله معه في بعض المناحي» 
كما تتشابه بعض الروايات في أن القضاء على التنين ارتبط بالخلق» وف أحرى ارتبط براحة 


الشعب(المصري أو اليهودي)من تعديات التنين وشروره. 


3- الديانة الكنعانية 


لدبئي12-11:32 .4:19 ير 1157/8:17.,, 
5 محمد العلامي» أثر مصر القديمة في فلسطين نشأة الكون التوراتية» بحلة جامعة الأزهر» سلسلة العلوم الإنسانية» غزة» 2008 
امحلد0 1 ؛العدد 1 -لر»ص333 
مإ 2:21 
“- جيمس هنري بريستد» فجر الضمير»ص 382 
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(لنمسل (( (يع: عثارنة 


بالنسبة لإديانة الكنعاؤة» يلاحظ عدة تشابمات خاصة بعد اكتشاف نصوص "أوغاريت". 
و أكثر التشابمات وضوحا هى الواقعة بين "يهوه" و "بعل" فبعل كما ذكر سابقا من أهم صفاته 
أنه راكب الغيوم؛ لأنه معطى المطر المنخصب. وهذا ما بحده في المزمور 3:104 «الجاعل السحاب 


مركبته» الماشي على أجنحة الريح ». ويتكرر هذا الوصف في مواضع أخرى ' . 


ومن التشابحات ما بحده في المزمور 29» والذي ينظر إليه على أنه ترتيلة كنعانية للإله "بعل" 
حيث تتألف بنية النص من ثلاثة أفكار تتطابق مع أسطورة بعل» ففي البداية يتسلط "يهوه" من 
خلال صوته الراعد على المياه فيخضعها و يطامن للحجهاء ثم يسمع صوته الذي يقدح لبا وناراء 
كناية عن البرق للأحياء والجمادات فتهابه وتخشاه وتسبح بمجده. وف النهاية يجلس على كرسيه 
ملكا إلى الأبد في هيكله» مثلما اعتلى بعل عرشه في البيت الذي بناه عقب تغلبه على الإله "يم"”. 


والنص كما جاء في التوراة» هو كالآق *:«صوت الرب على المياه. إله المحد أرعد. الرب فوق 
المياه الكثيرة. صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. صوت الرب مكسر الأرزء ويكسر الرب 
أرز لبنان...صوت الرب يقدح لحب نار. صوت الرب يزلزل البرية. يزلزل الرب برية قادش. صوت 
الرب يولد الإيل» ويكشف الوعورء وف هيكله الكل قائل: "محد". الرب بالطوفان جلس»ء ويجلس 
الرب ملكا إلى الأبد.» 


كما أن "يهوه" عندما يصارع التنين ويقضي عليه» نحد أن تنينه يتشابه مع تنين "بعل"» فقد 


حاء في أحد النصوص الأوغاريتية نابل : 
في ذلك الوقت ستقتل لوياثان 


_ مز5:68 »14-10:18 وأيضا تث26:33. انظر روبير بندكتي» التراث الإنساني في التراث الكتابي»ص122 
فراس السواح » مدخحل إلى نصوص الشرق القديم». ص92 
3 مر10-3:29 
5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 122 
- 111 - 


(لنسل (( ليع: مثارنة 
وتضع كحاية للحية الملتوية الاربة 


وبالمقابل حاء في سفر إشعيا 1:27«فٍ ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد 


لوياثان» الحية ال هاربة لوياثان الحية المتحوية « 


ومن التشابمات كذلك» تلك النصوص التى تتنتحدث عن انتصار الخالق على أعدائه ومن هذه 


النصوص النصان الآتيان اللذان يتشاكان شكلا ومضمونا. 


النص الأوغاريتي' المزمور 9:92 

هو ذا أعداؤك يا بعل هو ذا أعداؤك يارب 

هو ذا أعداؤك تبيدهم لأنه هو ذا أعداؤك يبيدون 
هو ذا حصومك تبيدهم يتبدد كل فاعلي الإثم. 


كبا أن هناك تشاها'بين النض المسنوبي لعناة: الست الي قضت على كمرء الإله العظيم 
بين النص التوراق” : «ألست أنت المنشفة البحرء مياه الغمر العظيم ...». 

وعلى العموم بحد عند مقارنة النصوص الأوغاريتية بنصوص التوراة التطابق في أسماء التنين © ففي 
أسطورة بعل كانت أسماء التنين هي "بم" و"نحر” و"لوياثان” و"الحية الملتوية" و"الحية الحاربة” وأيضا 
"التنين'» و قد استخدمت التوراة الأسماء نفسها للتعبير عن هذه الأسطورة ؛وهي >(أي 212:7 
مر10-9:89...), نمرإحب8:3)» لوياثان (إش1:27. مر14:74) أي26:41/25:40...)): 
الحية المتحوية(إش1:27). الحية الهاربة(أي13:26). التنين(اش 9:51/1:27, مز13:74 ...)3 


5 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»عص137 

2 إض9:51 

3- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى »ص 120, 121 
و زالمان شازار »تاريخ نقد العهد القديم»ص156 
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(لنصسل (( ليع : قارف 


ومن التشابه الذي يمكن أن يستشفء التشابه الحاصل ف علاقة الصراع بالخلق» والتي لم تذكر 
صراحة في كلا الأنموذحين. فالنسبة للأنموذج الكنعاني يمكن أن تستفاد من سياق نص الأسطورة» حيث 
أن بناء بيت لبعل بعد الصراع بمكن أن يشير إلى عملية الخلق» وفقا لتصور الكنعانيين للخلق أنه بناء. 
وبالنسبة للأنموذج اليهودي فأيضا هذا الارتباط لم يذكر صراحة إلا في مواضع معينة من سفر المزامير كان 


المؤلف يتبع قصة الصراع مباشرة بإشارات إلى خلق العالم. 


ومن التشابمات أن الكنعانيين» كما ذكرنا سابقاء كانوا يتهيبون ذكر آلحتهم بأسمائها و يلفظون 
بدلا منها اسم "بعل". وكذلك بحد اليهود لدى قراءتهم في التوراة يتهيبون لفظ اسم "يهوه"» وعندما 
يصلون في قراءتهم لهذا الاسم يلفظون بدلا منه اسم "أدوناي” وهو من ألقاب "بعل"» كما أن اسم 


الك الى 1 57 1 لل 7 ل 1 5 .1 
أدوناي يرد تبادليا مع اسم يهوه في أكثر من موضع في التوراة . 


ونحد في التوراة أن اليهود ينادون إلهم باسم "إيل" وهو رب الأرباب عند الكنعانيين» كما نحد 
إسم "إيل" في كثير من أماء الأعلام اليهودية مثل : رعوئيل» إماعيل؛ إسرائيل...ومما يذكر عن هذا الإله 
أنه يسكن عند مصدر امحيطين, اللذين يتشابحان مع المياه الأزلية في الأسطورة اليهودية» حيث يمكن 
القول بأن "إيل" يتماثل مع "إلوهيم" في الرواية الأولى لسفر التكوين؛ إذ أن كلا منهما كان مع المياه 


الأزلية» حنبا إلى جنب . 
0 اع ل . 7 1 ع 2 
وللرب إيل أيضا بعض صفات رب اليهود كرجل ملتح جالس على عرشه ويسمى أبو السنين . 


ولماحظ أن ساني" ب | هي أيضا كلمة أوغاريتية( كنعانية) مؤلفة من قسمين: 0" وتعني 


مختار أو نخبة» و"إيل" الإله الخالق في هذه الديانة» وقد كان هذا الإسم شائعا في كنعان» ويطلق على 


أ- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ص 138 
*7- سامي سعيد الأحمدء نقد العهد القدعء المؤيخ العربي» جامعة بغدادء 1982 ع22,.ص 235 
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(لنمسل (( ليع : عثارنة 


الكو وقد أصبحت هذه الصفة علما على "يعقوب" وذريته كما جاء في التوراة» وما يلاحظ أن 


الكنعانيين جعلوا "إيل" خالقهم واحتكروه لأنفسهم » وكذلك فعل اليهود مع هذا الإله. 


4- الديانة الفارسية 


يلاحظ شبه كبير بين الخالق في اليهودية والخالق في الزرادشتية. فأهورامزدا إله مطلق» ولا بحد في 
وصف هذا الإله تلك الصفات التجسيمية أو التشبيهية التي وصف بما معظم الآلة في الفكر الديني 
القدم» وهو في هذا يتشابه مع الإله حسب بعض فقرات التوراة التي نحت هذا النحوء ومن التشاكمات 
البارزة بين الديانتين أن الخالق يوحي إلى عباده الذين اصطفى كلاما و رسالة من أجل الهداية والارشاد » 
وإن تميز الوحي الفارسي عن نظيره اليهودي كون الأول رسالة الإله إلى الخلق أجمعين» بينما اختتص 


الوحي اليهودي ببني اسرائيل دوك غيرهم من بني البنثئن: 


ومن التشابمات أيضا طبيعة الصراع بين الخالق وقوى الشر» حيث أن هذا الصراع سيحسم 
لاريب لصالح "أهورامزدا" في اليوم المعلوم وبعد انقضاء المدة المحددة على قوى الشر الممثلة في "أهرمن", 
وهذا ما تذهب إليه أيضا بعض النصوص التوراتية» خاصة ما ورد في سفر إشعيا 21:27 حيث يشير 
هذا النص إلى أن المعركة لم تحسمء وستستمر إلى أن يقوم الرب بسحق التنين والقضاء على شروره» في 


يوم ما د لبي الرني” 


كما يمكن أن نلاحظ تشابها بين شخصية "أهرمن" في الزرادشتية وشخصية “"عزازيل” المذكورة 
١ »‏ 2 ا ش 
في التوراة» وبالضبط في سفر اللاويين :«ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية» 
وكبشا واحدا محرقة. ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته. ويأحذ التيسين 


ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. ويلقي هارون على التيسين قرعتين: قرعة للرب وقرعة 


- إدموند جاكوب؛ رأس يرا والغهد القدعء:ض 113 
1-2 10-5:16 
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(لنمسل (( ليع : عثارنة 


لعزازيل. ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية. وأما التيس الذي 


خرحت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب» ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية.» 


وما أوردته دائرة المعارف الكتابية في تفسير كلمة "عزازيل" أنه « اسم لكائن سواء الشيطان أو أحد 
الأرواح الشريرة» أ» وكما هو ظاهر من الفقرات التوراتية أن الإله يتقاسم مع عزازيل (الشيطان) القربان 
أو الذبيحة» وذلك حسب القرعة. وهو الأمر الذي لا ينسجم مع الفقرات التي تحرم أن يعبد بنو 
إسرائيل آلحة أخرى» فضلا أن يعبدوا الشيطان» ويمكن ملاحظة التشابه بين هذا النص التوراق والديانة 
الزرادشتية في المكانة الكبيرة التي أعطيت للشيطان» حيث يظهر كند مساو للخالق» ومستقل عنه 


(حسب بعض التفسيرات). 
ثانيا- أوجه الاختلاف 
1- الديانة الرافدينية 


يختلف الأنموذج التوراق عن معظم تماذج الشرق الأدن القديم في بعض النقاط من أهمها أنه لا 
توجد في التوراة أنساب للآلة أو أصوطاء أو لتزاوج بينهاء أو لصراع أو لتراتبية واضحة فيما بينها أو غير 
ذلك من العلاقات » كالتي نحدها في الديانة الرافدينية من أن بعض الآلحة أبناء آلحة سابقة» وهي بدورها 
أباء أو أمهات لآلهة لاحقة... ثم ينشب الصراع بين الآلمحة الحديثة والآلحة القديمة» ويقض ى على بعضها 


ليتسيد الغالب على البقية...وهذا ما لا بحده في التوراة. 


وإذا قارنا صراع "مردوخ" و "تيامت" مع صراع "يهوه" و التنانين» بحد أن الصراع كان في 
الإينوماإيليش قبل الخلق» وكان هذا الأخير نتيجة مترتبة على هذا الصراع؛ بينما عؤكر بعض الهارسين أن 


هذا الصراع في التوراة كان بعد عملية الخلق» ولم يكن قبلها. 


- خية من أشهر آساتذة الكتاب المقدس واللاهونك» دائرة المعارف الكتارية مادة: عرازيل: 
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(لنمسل (( ليع : عثارنة 


2- الديانة المصرية 


يختلف لاهوت "أحناتون" عن اللاهوت اليهودي في أن وحدانية "آتون" أعم وأشمل فهو إله 
للأمم جميعاء ورحمته تشمل كل المخلوقات وليست قاصرة على المصريين فقط» بينما تحتكر اليهودية 


'يهوه" وتحعله إلا لليهود فقطى دوك غيرهم من الأغيار. 


من الاختلافات بين إله التوراة و "آتون" أن هذا الأخير إله صامت لا يتكلم » فكما يذكر 
أحد الدارسين» أنه ليس هناك كلمة واحدة منه نراها في كتابات ذلك الزمن» كما لا يوحد في هذه 
الديانة وحي إِلهي ' ء وهذا عكس إله اليهود الذي يخاطب البشرء ويتبادل معهم الحديث- بل 
ويتعارك معهم أيضاء كما حصل مع يعقوب- هذا بالإضافة إلى أن التوراة نفسها ما هي إلا وحيه 
محطابة املس الختان: 


تختلف اليهودية عن الديانة المصرية في أن الكثير من مدارس هذه الأخيرة تربط الخالق بأنساب 
وعلاقات مع آلحة أخرى, إضافة إلى تحسيمه في بعض الحيوانات» عكس التوراة التي تحرم تحجسيم الإله 
أو تصويره») و محاربة "العجل الذهبى" من أوضح الأدلة على التباين بين الديانتين 2 هذه المسرألة . 


كما تختلف التوراة مع معظم الروايات المصرية التي تذكر أن ظهور الخالق كان متأخرا عن 
ظهور المياه البدعية الأزلية» بينما تقول التوراة بأزلية الخالق» حيث كان مع المياه منذ البداية. 


3- الديانة الكنعانية 


إذا قارنا بين الخالق في اليهودية و الخالق "إيل" ف الديانة الكنعانية» نحد بعض الاختلافات 


منها أن "إيل" نفسه حسب بعض النصوص ينحني أمام القدرء كما أن منازعات البشر تنعكم 


عليه» و أن الكارثة التى تحدد شعبه تمددههو أيضاء كما كان له زوجات و أبناء وأعداء و أصدقاء 


أحدياة انغاض موس الصري ل لد آثاز الذاك فيضن 118 
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(لنصسل (( ليع : ثارث 


من الآلحة..! » وهذا ما لا يظهر في التوراة» كما لا يوحد في التوراة فكرة الموت الدوري كالقى نحدها 
عند الخالق 'بعل"؛ كما لا نحد أيضا تج سيك الإله ومصويره في تماثيل كال ذي نحده 2 الديانة 
الكنعانية. 


4- الديانة الفارسية 


تنكر اليهودية ما تذهب إليه الديانة الفارسية من القول بالثنائية الكونية القائمة على إله للنور و 
الخير وكل ما هو حسنء» و آخر مختص بالظلمة و الشرور» ومن أتمما يحكمان العالم مناصفة بينهماء 
فيهوه حسب بعض النصوص التوراتية هو خالق النور كما هو خالق للظلمة أيضا » و منه الخير وعنه 
يصدر الشر كذلكء» ومن ذلك ما جاء في سفر إشعيا على لسان الرب:« مصور النور وخالق الظلمة» 


صانع السلام وخخالق الشر. أنا الرب صانع كل هذه »7 


*- ديل ميديكو التوراة الكنعانية؛تر:جهاد هواس» ط1(دمشق: دار دمشق »2000)ص68), 69 
7 إن 7:45 
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(لنمسل (( ليع : عثارنة 


المبحث الثاني: خلق العطائلم 


أولا- أوجه التشابه 
1- الديانة الرافدينية 


يتماثل الأنموذجان الرافديني واليهودي في السمة العامة لأسطورة الخلق» حيث أنمما ينتميان إلى 
أساطير الميلاد المائي» و هذه الصفة تشمل معظم أساطير الشرقك2 الأدنى القديم. حيث تكون الحالة 
السابقة لبدء الكون حالة من العماء المائي الساكن , وف لحظة معينة ينبثق الكون من لحة العماء وينبثق 
النظام من قلب الفوضى. 

أما عن الأساطير السومرية على وحجه المخصوصء فيمكن ملاحظة بعض التشابمات» منها القول 
بأزلية المياه الأولى ووجودها قبل لق الكون» حيث لم يذكر في كلا الطرفين أن إِلما حلقهاء سواء في 
ذلك اللجة "نمو" ف الطرف السومري أو بتهوم” في الطرف اليهودي. 

يمكن أيضا أن نلمح تشابما بين ما قام به "إنليل" (إله المواء) الذي فصل السماء عن الأرض بعد 
أن كانتا كلا واحدا » و ما قام به "إلوهيم"» حيث صنع جلدا في وسط اللجة الأزلية» فصار الحلد بالمياه 
التي فوقه ماء » بينما ظهرت الأرض من المياه السفلية. 

و من التشابمات الواضحة استراحة الخالق بعد الانتهاء من عناء الخلق» ففي الرواية السومرية يخلد 
"إنكي" للراحة والسكينة بعد انتهاءه من خلق الكونء وهو الأمر نفسه الذي يقوم به "إلوهيم" في الرواية 
الكهنوتية. 

لكن أبرز التشابمات كانت مع الرواية البابلية في الإينوماإيليش » خاصة توالي الأحداث المتماثلة في 


الروايتين» حتى أن "ألكسندر هايدل" الذي حاول ف كتابه تحلية الفروقات بين الإينوماإيليش والتوراة 
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(لنمسل (( ليع : عئار 


يعترف أن هذا التوالي المتمائل شيء لافت للنظر» ومن الصعب أن يكون عرضيا ُ وفيما يلي سرد هذه 


الأحداث بشكل تقابلي”: 
الإينوماإيليش التوراة 
1 العماء الأول تيامت العماء الأول تيهوم 
2 النور يتولد من الآلمهة خلق النور 
1 على السماء خلق السماء 
3 خلق الأرض خلق الأرض 
5 خلق الأجرام السماوية خلق الأجرام السماوية 
6 خلق الإنسان خلق الإنسان 
7 الآلحة ترتاح وتحتفل إلوهيم يستريح 


ويلاحظ أيضا أن أسطورة الخلق ”الإينوماإيليش" تتكون من سبعة ألواح» وهو ما بماثل عدد أيام 
الخلق ف التوراة. 

تتفق كلا القصتين في أن المبدأ الأول هو المياه » وانطلاقا من هذه المياه الأولى تتم عملية الخلق» 
وهي أزلية غير مخلوقة » في القصة البابلية هي جحسد ثلاثة آلحة آبسو وتيامت وممو » وفي الرواية التوراتية 
بحدها إلى حانب الإله دون بيان أقدمهما. علاوة على هذا تذكر القصتان الظلام البدئي» وإِن كانت 


الإينوماإيليش لا تذكره بوضوح, غير أننا بحد ذكره صريحا في نص "بيروسيس" كاهن مردوخ ف بابل» 


5 الكسندر هايدل؛ سفر التكوين البابلي»ص 179 
#-استفدنا في القيام بهذا الجدول من: ألكسندر هايدل» سفر التكوين البابلي» ص 180 
وفراس السواح » مغامرة العقل الأولىءص8 214 149 
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(لنصسل (( ليع : قارف 


والذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد» يقول فيه أنه في البدء » لم يكن هناك سوى 
الظلام 7 

هذا وقد ركز بعض الباحثين على لفظة "تيهوم” في سفر التكوين والتي هي خخليط من الماء 
والظلمة قبل بداية الخلق ورأوا فيها مرادفا للكلمة البابلية "تيامت”, كما رأوا أنه في كلا النصين هناك 
ثنائية الله والمادة أي أزليتهما » وبالتالي انتفاء الخلق من العدم”. 

و عن أحداث الخلق» يتشابه الأنموذحان في أن وحود الضوء واختلاف الليل والنهار كانا قبل 
لق الأجرام السماوية. ففي الأنموذج البابلي وجحدت الأيام واللياللي منذ عهد "أبسو", كما أن "مردوخ" 
نفسه كان يشع بالنور *» وكذلك بالنسبة للأتموذج التوراتي الذي يتحدث عن لق الرب للثور وتمييزه 
الليل عن النهار قبل أن يخلق الأجرام المنيرة. 

كما يتفق الأنموذحان على أن السماء أنت نتيجة فصل المياه الأولى إلى قسمين. ففي النص 
البابلي يشطر "مردوخ" "تيامت" شطرين ويرفع أحدهما سماء » وفي النص التوراتي أن السماء أنت نتيجة 
لفصل المياه الأزلية بالجلد الذي رفعه إلوهيم فصار سماء. 

وعن نلق الأرض» فقد صنعها مردوخ بنصف تيامت الآخر» وكذلك في النص التوراتي فقد 
ظهرت منبثقة من المياه السفلى بعد رفع نصف المياه الأولى إلى الأعلى. أما عن خلق الأجرام المنيرة » 
فقد خلقها مردوخ في النص البابلي بعد أن خلق السماء والأرض»ء كما قسم الوقت. وكذلك الأمر 
بالنسبة للنص التوراتي» حيث عمل الرب النورين العظيمين: الشمس والقمر وكذلك النجوم ونظم 
المواقيت» وذلك بعد خلقه للسماء والأرض. 


2- الديانة المصرية 


'- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ص106: 107 
3 سهيل قاشاء أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية»ص 245 


:5 فراس السواح 2 مغامرة العقل الأولى» ص 146 
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أما عن أساطير الخلق المصرية فهي تتفق في عمومها مع الرواية التوراتية في أن عملية خحلق الكون 
كانت عن طريق الميلاد المائي ؛ و تتشابه صفات المياه الأزلية الأولى في كلا الديانتين» و قد ميت هذه 
المياه في الأساطير المصرية ب "نون"» والتي من صفاتما الظلمة و الركود و اللاتشكل» وهي نفس صفات 
المياه الأزلية "تيهوم" في التوراة. 

كما يمكن أن نلمح تشابما في أن الغالب على الأساطير المصرية هو أن ظهور الخالق كان يرتبط 
بالنور والضياء»ء وهذا العنصر كان أول ما ظهر من الخليقة في التوراة. 

وإذا رحعنا إلى أسطورة "أون" على الخصوصء ذتلاحظ أن مبدأً الثنائية بعد مرحلة الميولل في هذه 
الأسطورة الذي يتمثل ف شو وتفروت» جب ونوت»ء أوزوريس وإيزيس»... يتفق مع ثنائية السماء 
والأرض» الشمس والقمرء الإنسان ذكرا وأنثى...الواردة في التوراة. 

أما عن أسطورة "حمل" فيرى بعض الباحثين أن "حوح” و"حوحعيت” اللذين بمثلان اللاتحائية 
و اللامدرك هما موازيان للفظتين العبريتين "توهو وفوهو (77117 371 " أي خربة وخخالية» بينما يتشابه 
/كوك” الظلام و "نون" اللجة مع الكلمات العبرية 'وحوشخ عل بني توم !1777 لام 35< (6111" 
أي وعلى وجه الغمر ظلمة'. 

ولعل أبرز تشابه للأساطير المصرية مع التوراة يلاحظ في أسطورة "منف"» ففي هذه الأسطورة 
كانت عملية الخلق تتم بالأمر الإلمي » فد كان "بتاح" يتصور عناصر الخلق بعقله؛ ثم يأتي بمم إلى 
الوحود عن طريق كلمته الآمرة» وهو الأسلوب نفسه الذي اتخذه إلوهيم في الرواية التوراتية. و لا يقتصر 
التشابه على أسلوب الخلق فقطء بل يتجاوز ذلك إلى مرحلة الانتهاء من الخلق» حيث يستريح الخالق 
من عناء عمله في كلا الروايتين. فقد ورد في النص التوراي « و فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي 
عملء فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل << » وهو يشابه ما جاء في أسطورة 
منف : «حينئذ استراح بتاح بعد أن خلق كل شيء وكل كلمة مقدسة» 


'- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»)ص 1256124 
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(لنمسل (( ليع : عثارنة 


3- الديانة الكنعانية 


وفيما يخص الأساطير الكنعانية » فتتشابه مع الرواية التوراتية في الحالة الميولية الأزلية الي تتصف 
بالسكونء والتي تسبق مرحلة الخلق. وأيضا يتشابه تصور الكنعانيين للخلق بأنه عملية "بناء” مع ماحاء 
في النص اليهوي عند خلق المرأة من ضلع الرحل ؛ حيث استعمل المؤلف ليعبر عن عملية الخلق الفعل 
"ببى” أيضا. كما يمكن ملاحظة تشابه بين وصف الخالق "إيل" كطائر فوق المياه الأولل» و ذكر روح 
"إلوهيم" التي ترف على وجه المياه قبل الخلق» ومن هذه المياه الميولية "الخربة" حسب وصف الروايتين 
يكون الخلق. 

ويمكن ملاحظة بعض التشابمات في رواية "فيلون الحبيلي" مع التوراة منها صفة الظلام التي كانت 
تسود المرحلة السابقة للخحلق» ومن التشابمات أيضا أن أول حركة مذكورة في الرواية التوراتية(السامرية 
بالذات) أن «رياح الله ترف على وح البام “ وعريكنانة ما كن انارن من أذ ادل ما ظهرراة 
خرج) كان الريح» كما أن هناك تشابما في فكرة أن النور سابق على وجود الأجرام السماوية» وفكرة أن 
السماء والمياه كانتا كلا واحدا ثم فصلتا أثناء عملية الخلق. 

علاوة على ما سبق » يوحد تشابه كذلك بين كلمة ”عدن” الواردة في النص التوراق على أتما 
المكان الذي زرع فيه "يهوه" جنته» واسم الإلهد "أدون” السوريء رب النبات والمخصب والمنضرة» وبين 
ضير العةا هدق" فق الدررة "بات آادوة"" العروفة بق ملقو التضني اللشورية القادقة” : 


4- الديانة الفارسية 


'- أبو الحسن إسحاق الصوريء التوراة السامرية» ص35 
#سوإن السراض مقارة الل 1ض 257 
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وعن الأساطير الفارسية يمكن ملاحظة اتفاق في طبيعة الخلق» في النصوص الفارسية أن 
"أهورامزدا" قد أبدع العالم بالفكرء وهو ما فسر على أنه حلق من عدم, وفي هذا اتفاق مع التفاسير 
التوراتية التي ترى أن "إلوهيم" كذلك قد أوجد العالم من عدم. 

تتبدى المماثلة أيضا في تتابع عملية الخلق المتشابه» ففي الرواية الفارسية يخلق أهورامزدا السماء 
ثم الماء» ثم الأرض» ثم النباتات» ثم الحيوانات وأخير يخلق الإنسان. وهو الترتيب نفسه إذا طابقنا بين 
الماء في الرواية الفارسية والبحار في الرواية التوراتية. كما أن هناك تشابما في أن "أهورامزدا" و "إلوهيم" 
حلقا عدة سماوات وليس سماء واحدة فقطء, كما أنمما وضعا الأجرام السماوية بين السماء والأرض. 
و تتشابه الروايتان أيضا 2 حلق شجرة تسمى '"شجخرة الحياة" وسط المياه» وهي ترمز في كلا الروايتين إلى 


الحياة الدائمة . 


ثانيا- أوجه الاختلاف 
1- الديانة الرافدينية 


تخلف الأسطورة السومرية مع نظيرتما اليهودية في الأسلوب العام للخلق» حيث أن الخلق في 
الأسطورة السومرية كان نتيجة للفاعلية الجنسية للآلحة» و تبديا لحركتها وتفاعلها مع بعضها البعض»ء كما 
لم يكن عملية قام بما إله واحد بل بحد اللاحق يتبابع ما قام به السابق » وفي هذا تختلف عن عملية 
الخلق في الرواية اليهودية التي كانت عن طريق الأمر الإلحي كما يتضح في الرواية الكهنوتية» وحتى الرواية 
اليهوية التي يتبدى فيها الأسلوب المادي لا بحد فيها ما يشير إلى أسلوب الخلق السومري الذي ذكرنا. 
كما أن الخلق ف الرواية اليهودية قام به إله واحد سمي "إلوهيم" ف الرواية الأولى » ودعي "يهوه" في 
الثانية. 
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علاوة على هذاء تختلف الروايتان في أن الرواية السومرية لم يذكر فيها بعض عناصر الخلق الموحودة 
قي الرواية اليهودية مثل النبات والكائنات الحية» كما كانت العناصر الكونية في الرواية السومرية نفسها 
آلحة» أما العناصر الكونية في التوراة فلا يتسم أي منها بالألوهية. 

تختلف الرواية البابلية عن التوراة في قضية خلق النبات والحيوان؛ ذلك أن الإينوماإليش لا تحتوي في 
أجزائها المقروءة شيئا عن نخلق الحيوان والنبات» ويعتقد أن الأجزاء المفقودة من اللوح الخامس تتحدث 
عن مثل هذا الخلق » أما الرواية التوراتية فتتحدث عن خلق النباتات في اليوم الثالث والحيوانات في اليوم 
السادس قبل خلق الإنسان كما في الرواية الكهنوتية» بينما تتحدث الرواية اليهوية عن خلق النبات و 
الجيوان بعد تحلق الإنسان. 

ومن الاختلافات أيضا أن النور في الرواية البابلية كان يشع من "أبسو" و "مردوخ", لكن النور في 
التوراة كان أحد مخلوقات "إلوهيم"؛ لا صفة إلحية له كما جاء في الرواية البابلية. 


2- الديانة المصرية 


تختلف الرواية اليهودية عن الروايات المصرية في أن الغالب على هذه الأخيرة أن العناصر الكونية 
فيها حعلت في شكل آلحة» وكان خلق العناصر التالية لما عن طريق تزاوحها » وهو ما لا بحده في الرواية 
اليهودية. هذا بالإضافة إلى احتلاف العناصر المخلوقة» حيث تختص كل رواية ببعض العناصر التي لا 
تذكر في الرواية الأخرى. 

كما تختلف الرواية اليهودية في أسلوب الخلق مع بعض الروايات المصرية خاصة تلك التي كان 
أسلوب الخلق فيها عن طريق الفاعلية الجنسية للآلحة» أو الفاعلية الإفرازية لما كالبصق والتقيؤ. 


3- الديانة الكنعانية 


3 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»عص147 
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تختلف رواية "فيلون الحبيلي" عن الرواية التوراية الكهنوتية وعن معظم أساطير الشرق الأدنى في 
عدم ذكرها للمياه الميولية الأولى التي يتشكل منها الخلق» كما تختلف الروايتان في أسلوب الخلق» فيظهر 
ف رواية فيلون أن الخلق كان نتيجة تمازج الريح والشهوة الذين انبثقا من المادة الأولية» من دون ذكر إن 
كان لهما طبيعة إلهية أم غير ذلك. ومن هذا التمازج تتكون البيضة التي تحمل داحلها عناصر الكون, 
حعيث تظهر هذه العناصر بعد انشقاقها. أما في التوراة فقد قام إلوهيم» الذي كان موجودا منذ الأزل» 
بخلق العناصر الكونية عن طريق كلمته الآمرة بطريقة متتابعة .كما أن هناك احتلافا في ذكر العناصر 
الكونية المخلوقة. 

ومن الاختلافات أيضا أن لبعض العناصر الكونية في الميثولوجية الكنعانية (الأوغاريتية) طبيعة 
إلهية» وذلك مثل الشمس والقمر والنجوم» وأن بينها علائق مثل العلائق البشرية '» وهذا ما لا بده في 
التوراة. 


4- الديانة الفارسية 


تختلف الديانة الفارسية عن اليهودية في أن الأولى ترى أن "أهورامزدا" قد حلق كل ما هو طيب 
في الكون» بينما اعتص "أهرمن" بخلق حبائثه وشروره؛ غير أن التوراة تخالفها في هذاء إذ تذكر أن هناك 
خالقا واحدا لكل ما في الكون من موجودات» خيرها وشرها. ومن الاحتلافات أيضا أن "أهورامزدا" قد 
انتقل بخليقته إلى الحالة المادية» بعد أن كان خلقه الأول روحياء أما التوراة فلا تشير إلى مثل هذا الخلق 
الروحي السابق على الخلق المادي. 

ومن الاحتلافات كذلك أن عنصر الماء قد احتل الترتيب الثالث في الخليقة الفارسية غير أنه لم 


يخلق في الرواية التوراتية بل كان أزليا واعتبر مبدأ الخلق ذاته. 


3 ديل ميديكوء التوراة الكنعانية» ص 241 42 
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المبحث الثالث: خلق الإنسان 
أولاه- أوجه التشابه 
1- الديانة الرافدينية 


يتشابه خحلق الإنسان في الرواية التوراتية مع نظيرتها السومرية» وبالأخص مع أشهر أسطورة في هذا 
الموضوع أي أسطورة "إنكي وننخرساك”» ففي هذه الأخيرة خلق الإنسان من مادة الطين» وهي المادة 
نفسها التي لق منها الإنسان في الرواية اليهوية» كما أنه حلق على صورة الآلهحة ‏ "فأسبغي عليه صور 
الآلحة” والأمر نفسه بحده في الرواية الكهنوتية "نعمل الإنسان على صورتنا ” والتى يتسمى فيها الإله 
بإلوهيم والتي كثيرا ما ترد بمعنى الجمع أي آلحة» وف هذا المعنى تشابه آخر مع الرواية السومرية» حيث أن 
الإنسان خلق على صورة الآلة (بالجمع) أيضا . 


وفيما بخص حلق المرأة يرى عالم المسماريات "صموعيى نوح كرمر ” أن خلق المرأة كما ورد في 
الرواية اليهوية يحتمل أن يكون له أصل سومري ويستدل على ذلك بأسطورة "دلمون” السومرية» حيث 
كان اسم الإلحة التي حلقت من أجل أن تشفي ضلع “إنكي”هو ”نن ني” والذي يعني “سيدة الضلع” 
كما يعني أيضا “السيدة التي تحيي ”» والتشابه الوارد هنا بين علاقة الضلع بالحياة أو الخلق في الرواية 


السومرية» وبين الخلق من الضلع في الرواية التوراتية» رغم أن الحناس السومري يفقد صلاحيته في التوراة" . 


ويؤكد الأب "سهيل قاشا ”” هذا الأصل حيث يقول: «أن هذا المعنى المزدوج لاسم الإلحة 


السومرية الى خلقت في جنة ”دلمون” قد نقله العبرانيون من الأسطورة السومرية فدعيت أول امرأة في 


8 1 

ب صموئيل نوح كركر» من ألواح سومرء»ص 244.243 

- سهيل قاشا: ١‏ 1942- ) عراقي» حاصل على الدرجة الكهنوتية» وأستاذ مادة الإسلاميات في معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت 
بلبنان» له العديد من الأبحاث التاريخية والدينية و غيرهاء ينظر ترجمته في: سهيل قاشاء أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتيةهص 2,319 
2320 
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جنة "عدن” في التوراة باسم حواء "التي تحيي” وتصورها في الوقت نفسه أنما من ضلع آدم لأتما كانت 


مركولة سناد خلس" 


أما عن الأساطير البابلية» فيوحد عدة تشابحات مع الرواية التوراتية منها مادة خلق الإنسان» ففي 
كلا الروايتين يخلق الإنسان من الطين» وقد أضيف إليه الدم كمبداً إلي للحياة "ليكن :هخ الطين لتدب 
فيه الحياة بالدم ” كما عبرت عنه إحدى الروايات البابلية» وقد كان مبدأ الحياة في الرواية التوراتية هو 
نسمة الحياة. كما أن الإنسان في الرواية البابلية تعلق عليه صورة الآلحة فيأق على شبههاء وفي الرواية 


التوراتية يخلق على صورة الإله كشبهه. 


ومن التشامات أيضا أن الإنسان كان آحر أعمال الخلق في كلا الروايتين» كما يمكن أن نلمح 
تشابحا بين استشارة بقية الآلحة عند خلق الإنسان كما جاء في الرواية البابلية» وبين ما ورد في الرواية 


التوراتية الكهنوتية حيث نحد فيها إشارات إلى مثل هذه الاستشارة كما ذكر ذلك سابقا. 


كان الهدف من خلق الإنسان ف الرواية البابلية هو تحميله عبء العمل الذي كان مفروضا على 
الآلهة» ورغم أن هذا الحدف لا يظهر واضحا في النص التوراق السابق» إلا أننا بحد أن النتيجة النهائية 
الأخيرة - حسبما يذكر البعض- ” تتطابق مع غايات الأسطورة البابلية» عندما يطرد آدم من الحنة 


ويفرض العمل عليه كعقوبة. 


و يمكن ملاحظة أن الإنسان في الرواية اليهوية خلق من أحل حفظ الحنة والعمل فيهاء و هذا قبل 
طرده منها «وأحذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها». 


سهيل قاشاء أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية»هص 165 
5 فراس السواح » مغامرة العقل الأولل».ص 148 والموضع من التوراة الذي تضمن فرض العمل على الإنسان كعقوبة هو :تك3: 18-16 
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2- الديانة المصرية 


يبرز التشابه بين الرواية التوراتية و الروايات المصرية بالمخصوص ف أسطورة “أسوان” والتي تذكر أن 
الإله “خنوم” شكل البشر من الطين على عجلة الفخار» وعلى هذا تتفق الروايتان المصرية و التوراتية في 
مادة حلق الإنسان» حيث خلق في كليهما من مادة واحدة وهى الطين. 


هذا بالإضافة إلى ذلك النص المصري الذي لم ينسب للاهوت معين, و فيه أن البشر خلقوا على 
صورة الرب» كما يؤكد على طيبة الإله الخالق » حيث أنه اعتنى بمخلوقاته من البشر» فقد صنع السماء 
والأرض وفقا لرغبتهم» وصنع نفس الحياة لأنوفهم» وخلق من أجلهم النبات والحيوان والطيور والأسماك 


ويمكن ملاحظة تشابحات هذا النص مع الرواية التوراتية في أن الإنسان حلق على صورة خالقه 
وأيضا في المكانة المميزة للإنسان بين سائر المخلوقات» وف أن هذه الأحيرة حلقت من أجله. أو كما 
عبر عنها النص التوراق "فيتسلطون عليها”. كما أن النص التوراق يستخدم عبارة قريبة من عبارة النص 
المصري ليعبر عن كيفية جعل الإنسان نفسا حية » ففي النص المصري: يصنع نفس الحياة لأنوفهم أو 
خلق النسمة كي تحيا أنوفهم » وفي النص التوراقي: ينفخ في أنفه نسمة حياة. 

3- الديانة الكنعانية 

أما عن الأساطير الكنعانية » فلم يكتشف حت الآن أي نص عن خلق البشرء ولكننا نحد بعض 

النصوص تنسب إلى "إيل" خلق الإنسانية والمحافظة عليها والاهتمام يد “ووذ تاسيب لالدو 


ع 


أيفنا. 


0 إدموند حاكوب» رأس شمرا والعهد القديمءص 84 
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(لنصسل (( ليع : ثارث 


ومن التشابمات أن الاسم "آدم" الذي أطلقته الرواية اليهوية على الإنسان الأول هو أيضا كلمة 
أوغارفة وكسائية وى البشن أو الأتيناك .. وقتبورديث عله الكليةاى عندة تصوصض أوقاريية "رقا 


ورد في ذلك "أب آدم وتزني! أن "ا ورترت أب الب 3ب 


ويلاحظ بعض التشابمات مع رواية "فيلون" منها التركيز في هذه الرواية على كون "إيون" الإنسان 
الأول أنه أول من عرف الفواكه الصالحة للأكل» وتركيز التوراة على أن "آدم" الإنسان الأول أول من 
عرف الفواكه(أو أشجارها) الصالحة للأكل دون غيرها(ا محرمة)» وذلك عن طريق "يهوه", كما تتشابه 


الروايتان في حلق زوج بشري أول واحد يكون من نسله بشر آخرون . 
4- الديانة الفارسية 


أما فيما يخص الديانة الفارسية» فيمكن ملاحظة أن الزوج البشري الأول حسب الرواية الفارسية 
خلق من نبتة خرحت من تراب الأرضء وف الرواية التوراتية أن الرب جبل آدم ترابا من الأرض. كما أنه 
في كلا الروايتين تنتهي عملية الخلق بأن ينفخ الخالق في الإنسان روحا كما جاء في النص الفارسي أو 


نسمة حياة كما جاء في النص التوراق. 


كما أن هناك شبها آخر بين الروايتين» ففيهما أن الإله بعد إتمامه لخلق الزوج البشري الأول 
يحرص على مخاطبته بتعريفه بم كانته ووظيفته في الكون, وإن كانت المفاهيم الأحلاقية تتبدى في الرواية 


الفارسية دون نظيرتحا التوراتية التى يلاحظ اتسامها بالمادية. 


ففي النص التوراتي يخاطب "إلوهيم" الزوج البشري الأول قائلا: « أثمروا واكثروا واملأوا الأرض» 
وأخضعوهاء وتسلطوا على سممك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض» 


أ- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى»ص 148 
و أيضا فراس السوا 2 جلجامش» ط1(دمشق كان علاء الدين»1996)ص 272 
*- سيد القمني» الأسطورة والتراث»ضص205 
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(لنصسل (( ليع : ثارث 


وبالمقابل يخاطب "أهورامزدا" أول زوج بشري قائلا: «أنتم الإنسان» وأنتم سلف العالم. خلقتما 


كاملين» فحافظا على الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسن» ولا تخضعا للشيطان» 


ومن التشابحات البارزة بين الروايتين موقع الإنسان أو ترتيبه في قائمة الخليقة» حيث كان سادس 


المحلوقات وآخرها » سواء في ذلك خلق "أهورامزدا" أو حلق "إلوهيم" . 


وعلاوة على ما سبق» بمكن ملاحظة أن "جيومرت" الإنسان الأول في الرواية الفارسية وصف بأنه 
كان خنثى» وهو نفس وصف الإنسان الأول "آدم"»؛ كما تذهب إليه التقاليد المنقولة عن بعض 


1 


ثانيا- أوجه الاختلاف 
1- الديانة الرافدينية 


تختلف الروايات الرافدينية عن التوراة في أن الأولى كان خلق الانسان فيها عملا قام به أكثر من 
إله عكس التوراة التى تتحدث على خالق واحد» كما أن مادة خلق الإنسان في بعض الروايات 
الرافدينية كانت دم الآلة أو بصاقها أو منيها...إضافة إلى ورود بعض أنماط الخلق التي تشبه الإنسان 
بالنبات أو الحيوان 2 شكله الأول» وهذا يخالف التوراة التى تذكر أن الإنسان حلق من طين الأرض ثم 


نفخ في أنفه نسمة حياة فصار بشرا سويا. 
ومن الاحتلافات أيضا أن خلق الإنسان في روايات بلاد الرافدين كان من أجل خدمة الآلهة 


وتخفيف عبء العمل عنها وإرضاء لفئة من الآلحة الساخطين » وهذا يخالف الرواية الكهنوتية التي بعل 


- مرسيا إلياد» تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ج 1»ص 206 
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(لنمسل (( (يع: عثارنة 


الغاية من حلق الإنسان فقط أن يكون سيدا على مخلوقات البر والبحر والحواء» وأن باقي المخلوقات 


2- الديانة المصرية 


تختلف بعض الروايات المصرية مع الرواية التوراتية في أن مادة خلق الإنسان في الأول كانت دموع 
الخالق» وليس طين الأرض مثل التوراة» كما بحد أن التوراة تختلف مع أسطورة "أسوان" التي تشايمت 
معها في مادة خلق الإنسان» حيث كان الخلق في هذه الأسطورة متواصلا فقد كان الإله"خنوم" يشكل 


المواليد الجدد في دولابه باستمرار» وهو في هذا يخالف "يهوه" الذي خلق زوجا بشريا وحيداء وقد أوجحد 


باقي البشر من خلال تناسل هذا الزوج الأول. 


تختلف الرواية التوراتية عن نظيراتما المصرية التى تجعل خحلق الإنسان أمرا عرضياء ناتحا عن انفعالات 
الخالق» وحتى مع تلك التي تجعل الهمدف من خلق البشر هو تأسيس المدن وتكنييدهاء نيت أن علق 
الإنسان في التوراة يأحذ مكانا محورياء وم يكن أمرا عرضياء كما كان المدف من حلقه فقط أن يتسيد 
ويتسلط على باقى المخلوقات» كما جاء في الرواية الكهنوقّة. 
3- الديانة الكنعانية 
يبرز الاحتلاف بين رواية "فيلون الحبيلي" الكنعانية والرواية التوراتية في كون رواية "فيلون" تتحدث 
عن خلق الكنعانيين فقط دون غيرهم من البق أما الرؤاية العوراقية فسدتيف هن البشرية كلها ولبس 


عن الجنس اليهودي فقط» وإن خحصصت باقى إصحاحاتحا وأسفارها للحديث عن هذا الشعب 


"القدس" باعتباره حور الخليقة كلها. 
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(لنمسل (( ذيع: عثارنة 


كما تختلف الروايتان في أسلوب الخلق» حيث كان في الرواية الأول عن طريق الريح "كولبيا"؟ 
وزوجه "باو"؟ وعلى الأرحح عن طريق تناسلهماء أما قي الرواية التوراتية فكان عن طريق الكلمة الآمرة 
كما تذكر الرواية الكهنوقّة» أو من طين الأرض المشكل عن طريق يهوه كما تذكر الرواية اليهوية. 


4- الديانة الفارسية 


لا يرد في التوراة ما جاء في الرواية الفارسية من أن الشيطان قتل الإنسان الأول» ومن بذور هذا 
القتيل خحرحت النبتة التي حملت أوراقها الزوج البشري الأول الذي كان في وضعية اتحاد لا يتبين منه 
الذكر عن الأنثى» فالتوراة تخالف هذه الرواية» حيث أن الذكر الأول جبل ترابا من الأرض » ول يخرج 
نباتا منهاء وحلق لوحده مستقلا عن الأنثى التي تخلق بعد ذلك حتى تأنسه وتعينه كما تذكر الرواية 
البهوية 

كما تختلف الروايتان في الهدف من خلق الإنسان» فتتبدى النظرة المادية في الرواية التوراتية» حيث 
تحصر الحدف من نخلق الإنسان في التسلط على باقي المخلوقات» بينما تبرز النظرة الأخلاقية في الرواية 
الفارسية» حيث كان ال هدف من خلق الإنسان محاربة الشيطان والقضاء على شروره. وبينما ترى الرواية 
الفارسية أن الخير والشر في صراع مستمر» وستكون الغلبة للخير في نحاية الزمان» تنظر اليهودية إلى هذا 
اليوم المنتظر على أنه اليوم الذي يسود فيه شعب "يهوه" المختار على باقي الخلق» وهنا تنحصر فكرة 
التسلط السابقة» وتصبح حقا للشعب المقدس فقط دون غيره من الأغيار» وعلى هذه الفكرة تقوم 


فلسفة تاريخ الكون كله عند اليهود. 
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(لنمسل (( (يع: عثارنة 


المبحث الرابع : خلاصة عامة 


تبين من خلال المباحث السابقة وحود اتفاقات كثيرة و تماثلات عديدة بين ديانات الشرق الأدقى 
القدم والديانة اليهودية فيما بخص أسطورة الخلق التي تضمنتها نصوص هذه الديانات» وهذا ما يدعونا 


إلى التساؤل حول تفسير هذه التشاجهمات. 


يرى بعض الدارسين أننا يمكن أن نرجع تشابه الأساطير بين الشعوب إلى تشابه الظروف الروحية 
والفكرية التي مرت بها هذه الشعوب» كما أرجعها بعضهم إلى تمائل الأفكار الأساسية التي يحملها 
1 


لكن الملاحظ أن هذه التفسيرات إن صلحت مع بعض التشابمات بين الأساطير» فإنما لا تصلح 
لتفسير تشابحات كالتي ذكرت سابقا مثل: التشابه في بعض النصوص من حيث الشكل والمضمون» 
التشابه في تتابع أحداث الخلق... فهذه التشابمات لا يمكن أن تفسر بمثل هذه العمومية» وعلى هذا 
اقترح كثير من الدارسين أن يكون أحد طرفي المقارنة قد اقتبس أو اعتمد على الطرف الآخر في تشكيل 
أسطورته الخاصة. 


وبالرحوع إلى تواريخ نصوص هذه الديانات» لنرى السابق من اللاحق» بحد مايلي: 


- بالنسبة لوثائق بلاد الرافدين» فإن النصوص السومرية عن الخلق يرجع تاريخها إلى الفترة من 
منتصف القرن الثامن والعشرين إلى حوالي القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد. أما الوثائق البابلية» فيرجع 
تاريخها إلى الفترة من بداية القرن الثالث والعشرين وحتى القرن العاشر قبل الميلاد» وحتى النسخ المتأخرة 


٠ 55‏ 2 
منها فإتما ترحع إلى نصوص أقدم . 


أ- مصطفى أوشاطر الأسطورة في التراث الشعبي الجزائرني» ص 117-115 
2 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى» ص 243 
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(لنصسل (( ليع : مقارنة 


- وبالنسبة إلى وثائق مصرء فإنه يرجحع تاريخها من حوالي القرن الخامس والثلاثين وحتى القرن 


الثاني عشر قبل الميلاد؟ . 


- وبالنسبة للنصوص الكنعانية (الأوغاريتية)» فإن تاريخها يعود إلى منتصف القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. 


- وعن النصوص الفارسية» فإن تاريخها يعود إلى حوالي القرن السابع قبل الميلاد » أو قبل ذلك 


أما بالنسبة للنص اليهودي أي التوراة» فإن أقدم مصادرها وهو المصدر اليهوي يرحجع تاريخه إلى 
القرن التاسع قبل الميلاد» كما ذكر سابقاء أما تحريرها وكتابتها فلم تتم إلا في القرن السادس قبل 


الميلدو2 : 


ومن خلال هذا يتضح أن نصوص الشرق الأدى أقدم بكثير من نصوص التوراة» ومن ثم لا يجوز 
ادعاء اقتباس نصوص سابقة من نصوص لاحقة؛ وحتى بالنسبة للنصوص الأحدث في تراث الشرق 
الأدن القدم كالنصوص الفارسية فإنحا » حسب ما يذكر بعض الباحثين» تحمل مات خاصة بما لا 
يشوبا اقتباس من اليهود» بل من المعروف أن اليهود أثناء إقامتهم في بابل تأثروا كثيرا بالتراث الفارسي» 
حيث تعاملوا مع سادتحم الفرس وتآمروا معهم ضد البابليين» وكانت مكاف أتمم أن سمح لحم "قورش” 
بالعودة إلى فلسطين» هذا علاوة على أن "عزرا” الذي ينسب إليه جمع التوراة كان أحد الموظفين 
بالدواوين الفارسية؛ بل يمكن القول أن اليهود ظلوا على مدى تاريخهم الطويل يلعبون دور التابع المتلقي, 


5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص 243 
*- يمكن مراجعة تاريخ تدوين التوراة عند: يوسف الكلام »تاريخ وعقائد الكتاب المقدسءص 72-63 


154 


(لنمسل (( ليع : عثارنة 


05 3 ع 7 50 5 8 1 7007 00 
ولم يكونوا في يوم من الأيام أصحاب حضارة متميزة تمد تأثيرها إلى جيرانحا . و بصريح التوراة بحد أن 


و بالإضافة إلى الاقتراحين السابقين» أي أن أحد الطرفين قد اعتمد على الآخرء اقترح بعض 
الدارسين رأيا آخر مفاده أن هذه الديانات قد نتملت من مصدر مشترك ماء حيث عزوا العناصر المشتركة 
و المتشايمة إلى تراث إتساق مشترك يعود إلى زمن كان فيه الجنس البشري يحتل موطنا مشتركا ويتمسك 
بإعاك مشفرة”. .و اللقيقة أنه لا يتحتم علينا القول بوحدة الموطن والمكان» و الذي لم يبرهن عليه» حتى 
تتفق وتتشابه هذه الأساطير في بعض النواحي» حيث يمكن أن نفسر ذلك مثلا بالميراث النبوي العالمي؛ 


خاصة حسب النظرية الإسلامية التى ترى أنه ما من أمة إلا حلا فيها نذير. 


ولعل الأحدر بنا أن لا نأحذ تفسيرا بعينه من التفسيرات السابقة المقترحة نفسر ونعلل به كل 
التشابمات» بل الأفضل أن تتكامل هذه التفسيرات ف فهمنا لهذه الظاهرة» وإن كان لبعضها أحيانا 


مقدرة تفسيرية أعلى من بعض. 


وبالجانب المقابل» بحد أن اليهودية قد احتلفت في بعض المناحي عن ديانات الشرق الأدى القديم, 
وبعض هذه الاختلافات أعطى لليهودية شكلا متميزا وخاصا بين سائر تلك الديانات» ومن هذه 
الاختلافات القول بخالق واحد لكل ما في الوجود, الابتعاد عن أساطير الحلول الإلمي » وتحول الطبيعة 
من قوة خالقة إلى قوة مخلوقة» أسلوب الخلق كان عن طريق الكلمة المعبرة عن الإرادة الإلحية» كما 


تضمنت بعض الفقرات التوراتية نظرة توحيدية راقية. . 


“- كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى»ص241, 244 
4 الكسندر هايدل؛ سفر التكوين البابلي»صض 192 
وأيضا سليمان مظهرء أساطير من الشرق»ص 10 
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(لنسل (( ليع: مثارنة 


وإذا كانت هذه النقاط تحسب لليهودية» حيث شكلت أحد المنعطفات البارزة في الفكر الديني 
القديم, لكننا بحدها بالمقابل نزلت أحيانا دون مستوى بعض هذه الأديان في تصورها لخالق» ومن ذلك 
عالمية "آتون" أو "أهورامزدا" مقابل عنصرية "يهوه"» والتجسيم الذي ألصق بهذا الأخير و تنزهت عنه 
بعض أديان المنطقة... 


- 136 - 


اح ا كس 


الحميه 


رح 2222222 كي 


7 
7 


الحب< لى<الى< لى< الى << بر ب بر را بر بر بر ا ار ارب بابي 


(قائمم 


في ختام هذا البحثء» يتاح لنا استخلاص مجموعة من النتائج» من أهمها مايلي: 


- يعرف مصطلح الأسطورة اضطرابا كبيرا من حيث الاستخدام» ويرجع البعض ذلك إلى تعدد 
المدارس والمذاهب الفكرية و الرؤى المختلفة في معالحة هذا الموضوع» ويرحعه بعضهم إلى موضوع 
الأسطورة ذاته باعتباره واقعا ثقافيا معقداء يمكن أن يتناول ويؤول من منظورات متعددة. و على العمومء 
بحد أن الباحثين في العلوم الإنسانية الحديثة قد استبعدوا صفات الزيف والوهم والخرافة من تعريفهم لماء 


وركزوا بالمقابل على أهميتها في حياة الأفراد والجماعات. 


- من صعوبات تعريف الأسطورة احتلاطها بغيرها من الأحناس الشبيهة بحاء وقد اقترح بعض 
الدارسين مجموعة من الخصائص لتمييز النص الأسطوري عن غيره» وأهم هذه الخصائص هي خاصية 
القدسية التي لا بحدها في تلك الأحناس» فالأسطورة على العموم هي قصة مقدسة ترتبط بعالم الإلوهية؛ 
وتتميز موضوعاتها بالجدية والشمول» وترتبط بالنظام الديني؛ حيث تقوم بتوضيح المعتقدات» والدخول 
في صلب الطقوس. أما عن أسطورة الخلق فهي الأسطورة التي تتحدث عن أصل الكون وكيفية ظهور 
العالم إلى الوجودء وهي على هذا تتخذ مكان المركز والبؤرة في أي منظومة ميثولوحية . 


- تتشابه أساطير الخلق في ديانات الشرق الأدى في بعض النقاط» منها أن معظم الأساطير تقول 
بأسبقية المادة الميولية الأولى على الخلق وأزليتهاء وقد كان عنصر الماء أهم مكوناتماء وكثيرا ما كانت 
توصف هذه المياه الأولية بأنما مظلمة و راكدة و خربة» كما قسمت معظم الأساطير الخلق إلى مراحل 
متتابعة» كما ركزت على أهمية الإنسان ومحوريته بين باقي المخلوقات الأحرى» وذهبت أغلبية الأساطير 
إلى أن الإنسان يحمل عنصرا إِلهيا في حلقه., وأنه حلق من طين الأرض. و بالمقابل احتلفت في نقاط 


أخرى» من أهمها: كيفية خلق العالم و الإنسان» وال هدف من حلقهما. 


- لا يقوم تصور التوراة للخالق على تصور واحد مطرد في جميع أسفارها وفقراتماء بل بحد أن 
صفات الخالق وإن كانت تتفق والذات العلية أحياناء إلا أنما في معظم الأحايين» أقرب إلى صفات 


-138 - 


(قائمم 


البشر بما فيهم من ضعف ونقص. وحسب كثير من النصوص التوراتية د أن الللاهوت اليهودي يقوم 
على عقيدة التفريد» وهى دوك التوحيد» نحيث للا تتجاوز تغليب إله على غيره من الالهةع وتتصل ككذه 
العقيدة عقيدة شعب الله المختار» التى يظهر فيها”يهوه” كاله عنصري» قام باختيار الشعب اليهودي من 


بين جميع الشعوب كاختيار عرثي تلقائي» من دون أي سبب منطقي. 


- تحتوي اليهودية على روايتين متمايزتين للخلق» تنسب الأولى للمصدر الكهنوتٍ وسمي الخالق 
فيها "إلوهيم”"» أما الثانية فتنسب للمصدر لليهوي وسمي الخالق فيها "يهوه”. وبالإضافة إلى 
الاحتلافات الكثيرة بين الروايتين» بحد أن الرواية تتناقض مع نفسها في بعض الأحيان» هذا علاوة على 
الكثير من التناقضات مع العلم والعقل. ورغم أن البعض يرى أن الطابع التجسيدي أظهر في الرواية 
الثانية منه في الأولى» إلا أننا بحد أن أسلوب هذه الأخيرة يهبط أحيانا إلى مستوى التشبيه والتجسيم 
الفاضحء ومن ذلك ما ورد فيها من أن الله خلق الإنسان على صورته كشبهه, و أن الخالق استراح بعد 
أن أتم حلقه» كما يظهر أن الخلق يأخذ طبيعة عشوائية تحريبية... 


- أكدت المقارنات السابقة أن الروايات اليهودية تتشابه كثيرا مع أساطير الخلق في الشرق الأدنى 
القديم, فنجدها أحيانا تتطابق في تتابع مراحل الخلق» وأحيانا في مادة الخلق أو كيفيته أو هدفه... كما 
نحد أحيانا تطابقا في بعض الأجزاء من النصوص شكلا ومضموناء هذا فضلا عن التشابه في صفات 
الخالق نفسهء وهذا كله يؤيد فرضية اعتماد كتاب التوراة على أساطير هذه الديانات» خاصة إذا علمنا 
أن نصوص الشرق الأدنى أقدم بكثير من نصوص التوراة» ثما ينفي الادعاء باقتباس نصوص سابقة من 
نصوص لاحقة» بالإضافة إلى أن اليهود عبر تاريخهم الطويل كانوا يلعبون دائما دور التابع المتلقي في ظل 
حضارات المنطقة» ومن ذلك أن "عزرا" مدون التوراة كان أحد الموظفين بالدواوين الفارسية. و بصريح 
التوراة نحد أن الشعب اليهودي ارتد عديد المرات وعبد بعض آلمة تلك الشعوب وذلك بمباركة حكامه 
وكهنته. . . فلا نستغرب إن وجدنا التوراة الحالية لا تربطها بتوراة موسى -عليه السلام- إلا أوهى 
الروابط؛ لما دخحلها من تبديل و تغيير. 
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(قائمم 


- ورغم تلك التشاجمات السابقة إلا أننا لا ننفي أن اليهودية احتلفت في بعض المناحي عن الكثير 
من ديانات الشرق الأدى القديم» وبعض هذه الاختلافات أعطى لليهودية شكلا متميزا و خاصا وسط 
تلك الديانات» ومن هذه الاحتلافات القول بخالق واحد لكل ما في الوجود, الابتعاد عن أساطير الحلول 
الإلمي» وتحول الطبيعة من قوة خالقة إلى قوة مخلوقة» أسلوب الخلق كان عن طريق الكلمة المعبرة عن 
الإرادة الإلهية» كما تضمنت بعض الفقرات التوراتية نظرة توحيدية راقية... و هي في هذا قد شكلت 
نقطة تحول بارزة في الفكر الديني القدم» ولكنها لم تسلم من التأثر بوثنيات ذلك الفكرء كما ذكرناء 
وهذا ما وسمها بتلك الطبيعة التركيبية غير المتجانسة و المتنافرة. 
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فبرى (للداى (لم نم 


الاب 


يَقُول الَذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ 


وقالوا أساطير الأؤلين 


ن و القلم وما يَسْطَُرُونَ 


إِذَا تُتْلَى عَلَيْدِ آيَاثْتَا قَالَ أسَاطِيدُ الأَوَلِينَ 
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السفر 


التكوين 


ا خروج 


اللاويين 


التثنية 


أيوب 


ذرى (ثنرزن (ررلك 


طرف الغقرة 
في البدء خلق الله السماوات والأرض. 
وكانت الأرض خربة وخالية... 
هذه مبادئ السماوات الأرض حين 
هلم ننزل ونبلبل لساتهم. 


ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو 
وسبعون من شيوخ بني إسرائيل» ورأوا 


إله إسرائيل. . . 


ومن جماعة بني إسرائيل يأحذ تيسين 


لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما جما 


في السماء من فوق» وما في الأرض ... 


هل تنصت في مجلس الله أو قصرت 
الحكمة على نفسك... 
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ذرى (ثنمرزن (ررلك 


ارتعدت وارتحت لأنه غضب... 

محعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك؛ 
بقوته يزعج البحرء وبفهمه يسحق 
رهب. بنفخته السموات... 

هو ذا بميموت الذي صنعته معك يأكل 
العشب مثل البقر... 

أنت»شققت البحر يقواك» كميرت 
رؤوس التنانين على المياه. . . 


أنت متسلط على كبرياء البحر» عند 
ارتفاع لحجه أنت تسكنتها... 


ارتعدت: وارقحت لأنه غطسه.: 
بتحعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك» 
صوت الرب على المياه. إله امحد ارك 


الرب فوق المياه الكثيرة.. . 
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ذرى (ثنرزن (ررلك 


انث شتقية: البحر بقودلف» كسريك 

رؤوس التنانين على المياه... 

أي إله عظيم مثل الله. 

الله قائم في مجمع الله. في وسط الألحة 

يقضي : "حتى متى تقضون جورا... 

لا مثيل لك بين الآلحة يا رب. 

لأنه من في السماء يعادل الرب. من 

أنت متسلط على كبرياء البحر» عند 

ارتفاع الحجه أنت تسكنها... 

لك السموات » لك أيطيا الأرض» 

المسكونة وملؤها أنت أسستهم|... 
هو ذا أعداؤك يارب لأنه هو ذا 

أعداؤك يبيدوك... 

الجاعل السحاب مركبته» الماشى على 


حيوان الوعر.... 
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إشعيا 


ذرى (ثنرزن (ررلك 


ربنا فوق جميع الآلة. 

و الرب وازن القلوب. 

في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه 
القاسي العظيم الشديد لوياثان... 

أنا الرب وليمن آغخر. لا أحد سوايه» .. 


السلام وخالق الشر. أنا الرب صانع كل 
هذه. 

استيقظي استيقظي! البسي قوة يا ذراع 
الرب! استيقظى كما في أيام القدم... 
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فرى (لذكلر) 


العلم الصمحة 
آشور بانيبال 43 
أحداتون 2 2108 116 
إدوارد تايلور 16 
أدين شتاينسالتز 30 
الإسكندر المقدوني 0 69 
إسماعيل راجي الفاروقي 907 
الكبيدر هايدل ج» 43» 118 
أندرو لانج 17 
5 100 
باروخ اسبينوزا ا 
57 6 28 
وى 119 
حيمس فريزر 16 
حيمس بريتشارد . 
حيمس هنري برستد 508 
000 71 
ابن حزم 59 
حلنا 27 
حمورابي 33 
خزعل الماجدي دء 41 
دارا 69 
5 4 69 75 
الزخشري 5 
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زياد مى 
سانخونياتن 
سعديا الفيومي 
سهيل 'قاشا 
سيغموند فرويد 
يدت فيلهلم 
صموئيل نوح كركر 
لطبري 

عباس محمود العقاد 
عيد الوهاب امسيري 
عزرا 

فراس السواح 

فرج الله صالح ديب 
فيلو الحبيلى 
قاسم الشواف 
قورش 

كارل هينرش جراف 
كارم محمود عزيز 
ابن كثير 

كمال الصليبي 
مارسيل ديتيان 
محمد بيومي مهران 


فرى (لذكلر) 
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النضر بن الحارث 
نوري إجماعيل 
واليس بيدج 

يشوع بن نود 
يهوذا (بن يعقوب) 
يهوذا هناسي 
يوسابيوس القيصري 
يوسيفوس فلافيوس 
يوشيا 


يوليوس ولماوزن 


فرى (لذكنر) 
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ذرى (لماور رلملع 


* القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
5 الكتاب المقدس» ط4(مصر: دار الكتاب المقدس» 006) 


أولا- الكتب 

أ- الكتب العربية والمعربة 

1. إبراهيم محمد إبراهيم؛ الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء ط 1(مصر: 
مطبعة الأمانةق» 1985) 

2 أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الأسطوري والرمزي» طح 1(طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب» 
006) 

3 أحمد سليم وسوزان عباس» دراسة في الفكر الديني في مصر الفرعونية» ط1(الإسكندرية:دار المعرفة» 
008) 

4. أحمد علي عجيبة» دراسات في الأديان الوثنية القديمة» ط 1(القاهرة: دار الأفاق العربية» 2004) 


5. أحمد فخريء دراسات في تاريخ الشرق القديم»ط2(مصر: المكتبة الأنحلومصرية» 1963) 


لد 


إدريس اعبيزة» مدخل إلى دراسة التوراة ونقدها مع ترجمتها لسعديا الفيومي» ط 1( الرباط: دار 
الأمان»2010) 


3 


إدموند جاكوبء رأس شمرا والعهد القدم» تر: جورج كوسى» ط2(دمشق: دار الفرقد, 200(7) 
إدموند ليتش» كلود ليفي شتراوس- البنيوية في مشروعها الأنشروبولوحي» تر: ثائر ديب» ط 2 
(دمشق:دار الفرقدء» 2010) 

3 آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم» ط1 (دمشق: دار نينوى» 2001) 


0 إماعيل راجى الفاروقى» أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ط2 (القاهرة: دار التضامن»1988) 


من 
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ذرى (لماور رلملع 


1 اسماعيل راحي الفاروقي و لويس لمياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» تر: عبد الواحد لؤلؤة) 
ط1(الرياض: مكتبة العبيكان» 1998) 

2 ألكسندر هايدل» سفر التكوين البابلي» تر: سعيد الغاانمي» ط 1(كولونيا- بغداد: منشورات الحمل» 
007) 

3 ألكسي لوسيفء فلسفة الأسطورة» تر:منذر حلوم»ط 1 (اللاذقية:دار الحوار»2000) 

4 إمام عبد الفتاح إمام» معجم ديانات وأساطير العالم» ط؟(القاهرة: مكتبة مدبولي»1995) 

5 إيريك هورنونج» أخحناتون وديانة النور» تر:محمود ماهر طه.» ط 1 (القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب». 2010) 

16 باروخ اسبينوزا» رسالة 2 اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقدم: حسن حنفي ») د. ط(بيروت:دار 
التنوير»2008) 

7 برانايتس» فضح التلمود. طد وبيروت: دار النفائس» 05) 

8 بولس الفغالي وأنطون عوكرء العهد القديم العبري عبري-عربي» ط1 (لبنان :المكتبة البولسية» 2007) 

9. بيار بونت ميشال إيزار» معجم الإتولوحيا والأنثربولوجياء كر مصباح الصمد.ء ط 1ونروت: دار 
بحد. 2006) 

0 تادرس يعقوب ملطي» سفر التكوين» ط1(القاهرة: الأنبا رويس» 1983) 

2 حفري بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب» تر: إمام عبد الفتاح إمام؛د. ط(الكويت: مجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب»1993) 

3 جمال ميمونى ونضال قسوم, قصة الكون» ط1(الجزائر : دار المعرفة» 2)006) 

4 جمعية التجديد الثقافية والاجتماعية» الأسطورة توثيق حضاري» ط 1 والبحرين:جمعية التجديد» 
005)) 
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ذرى (لماور رلملع 


5 جوردن مارشال» موسوعة علم الاجتماع؛ تر: محمد محمود الجوهري». ط 1(القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة» ت؟) 

6 جيمس بريتشارد» نصوص الشرق الأدئى القديمة المتعلقة بالعهد القديم» تر :عبد الحميد زايد»د.ط 
(مصر:مطبعة هيئة الآثار »د.ت) 

7 جيمس هنري بريستيد» فجر الضمير»ء تر: سليم حسنءد. ط(مصر: ال ميئة المصرية العامة للكتاب» 
9 

8 حبيب سعيدء أديان العالم» د.ط (القاهرة: دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» د.ت) 


9 حبيب سعيدء المدخل إلى الكتاب المقدس» د.ط (القاهرة: دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» 


ديت 

0 ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل» تح:عادل بن سعدءط 1(القاهرة: دار ابن 
الهيثم؛ 2005) ج1 

1 أبو الحسن إسحاق الصوريء التوراة السامرية» تق: أحمد حجازي السقاءط 1 (القاهرة:دار 
الأنصارء»1978) 


2 حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبهء» ط4(دمشق: دار القلم1999) 

3 حسن نعمة» موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القلية» د.ط (بيروت:دار الفكر اللبناني») 
4 

4 حسين بحيب المصري» الأسطورة بين العرب والفرس والترك << -دراسة مقارنة» ط 1(القاهرة:الدار 
الثقافية للنشرء 2)000) 

5 خزعل الماحديء إنحيل بابل»ط 1(عمان:دار الأهلية1998) 

6 خزعل الماحدي», الدين المصري»ط 1 (عمان:دار الشروق» ©199) 

7 خزعل الماحدي» سحر البدايات» ط 1(دمشق: النايا للدراسات والنشر والتوزيع» 2011) 

8 خزعل الماحدي» متون سومرءط 1(عمان:دار الأهلية.1998) 
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ذرى (لماور رلملع 


9 خزعل الماحديء المعتقدات الكنعانية» ط 1 (عمان:دار الشروق» 2001) 

0 خليل عبد الرحمن» أفستا"الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية"» ط2(دمشق: دار روافد» 2008) 

1 دونالد ريدفورد» مصر وكنعان وإسرائيل ثي التاريخ القديم» تر: علي خليل»ط 1(دمشق :دار 
السوسن» 2005) 

2 ديل ميديكو » التوراة الكنعانية» تر :جهاد هواس (ط1»دمشق دار دمشق 6 2000) 

3 راثفين» الأسطورة» تر: جعفر صادق الخليلي» ط1(بيروت: منشورات عويدات» 1981) 

44 ربحي كمال» دروس اللغة العبرية» ط 3(دمشق: مطبعة جامعة دمشق» 1963) 

5 ربحي كمالء المعجم الحديث عبري عربي» ط2( بيروت: دار العلم للملايين» 1992) 

6 رحاء أبو علي الأسطورة في شعر أدونيس» ط1(دمشق: دار التكوين» 2009) 

7 رشاد الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ط1( القاهرة: المكتب المصري» 2002) 

8 روبير بندكتي» التراث الإنساني في التراث الكتابي» ط2(بيروت :دار المشرق 6 1990) 

9 رينيه لابات وآخرون» سلسلة الأساطير السورية» ط1(دمشق:دار علاء الدين»2000) 

0 زالمان شازار» تاريخ نقد العهد القدمءتر:أحمد هويديءد.ط (مصر:ا مجلس الأعلى للثقافة»2000) 

1 الزمخشريء أساس البلاغة»تح: محمد باسل عيون السود»ءط 1 (بيروت:دار الكتب العلمية»1998) ج1 

2 الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» د.طربيروت: دار 
الكتاب العربي» 1407) ج19 

3 سامي المغلوثء أطلس الأديان» ط1(الرياض : مكتبة العبيكانء 2007) 

4 سليمان مظهر» أساطير من الشرق» ط1(القاهرة:دار الشروق»2000) 

5 سهيل قاشاء أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية» ط 1 (بيروت: دار بيسان»1998) 

6 سيتن لويد فن الشرق الأدن القدم» تر: محمد درويشء» د.ط(بغداد: دار المأمون»1988) 

7 سيد القمني» الأسطورة والتراث»ط 3(القاهرة: المركز المصري لبحوث الحضارة1999) 

8 سيغموند فرويد» موسى والتوحيد »تر: جورج الطرابيشي»ط6(بيروت :دار الطليعة 2009) 
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ذرى (لماور رلملع 


9 شتاينسالتز أدين»مدعل إلى التلمود» تر: فينيتا بوتشيفا الشيخ» ط1(دمشق: دار الفرقد.2006) 

0 شريف حامد سال المصدر اليهوي في التوراة» ط 1 (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2011) 

1 شريف حامد سالح» نقد العهد القديم» ط](القاهرة: مكتبة مدبولي» 2011) 

2 الشهرستاني» الملل والنحل» إشراف وتقدهم: صدقي جميل العطار» د.ط(بيروت: دار الفكر, 2008) 

3 صالح بن حمادي» دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية» د.ط(تونس: دار بوسلامة» د.ت) 

4 صموئيل نوح كرمر» طقوس الجنس المقدس عند السومريين» تر: تماد حياطة» ط 3(دمشق: دار علاء 
الدين» 2000) 

5 صموئيل نوح كريمر» من ألواح سومر» تر: طه باقر» د.طء«(القاهرة: مؤسسة الخانجي» د.ت) 

6 صموئيل يوسفء المدخل إلى العهد القديم» ط2 (القاهرة: دار الثقافة»2005) 

7 الطبري محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» تح: أحمد محمد شاكرء طد 1(ب؟:مؤسسة 
الرسالة)2000) ج19 

8 عباس محمود العقاد» الله د.ط(بيروت: المكتبة العصرية» 1949) 

9 عبد المنعم الحفني» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» د.ط( القاهرة: مكتبة مدبولي, 1994) 

0:علي عبد الواحد وافي » الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلامه ط](القاهرة: 
مكتبة نهضةمصر» 1964) 

1غطاس يوسف وبطرس ميخائيل؛ الدر الثمين في شرح سفر التكوين» د. ط(مصر: المطبعة 
الخديوية؛ 1895) 

2 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تح:عبد السلام هارون» د.ط(بيروت: دار الفكر. د.ت) ج3 

3 ف.دياكوف وس. كوفاليفء الحضارات القديمة» تر: نسيم اليانحي» ط 1(دمشق : دار علاء 
الدين»2000) ج1 

4 فراس السواح» آرام دمشق واسرائيل» ط1(دمشق : دار علاء الدين»1995) 

5 فراس السواح» الأسطورة والمعنى» ط1(دمشق : دار علاء الدين»1997) 
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ذرى (لماور رلملع 


6 فراس السواح؛ الرحمن والشيطان» ط 1(دمشق : دار علاء الدين»2000) 

7 فراس السواح » جلجامشء» ط 1(دمشق : دار علاء الدين»1996) 

8 فراس السواح » مدخل إلى نصوص الشرق القديم» ط 1(دمشق : دار علاء الدين»2006) 

9 فراس السواح » مغامرة العقل الأولى» ط1 1(دمشق : دار علاء الدين»1996) 

0 فضل عبد الله الجثام» الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنى» ط 0 1(دمشق: دار علاء الدين؛ 
9) 

1 فضيلة عبد الرحيم حسين؛ فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ» ط1(عمان: دار اليازوري» 2009) 

2 فيليب سيرنجء الرموز في الفن -الأديان- الحياة» تر: عبد الحادي عباس» ط 1(دمشق: دار دمشق؛ 
02) 

3 قاسم الشواف, ديوان الأساطير الآلهة والبشر»تق: أدونيس»ط1 (بيروت:دار الساقي,» 1997) 

4 قاسم الشواف» ديوان الأساطير الحضارة والسلطةءتق: أدونيس» ط1 (بيروت:دار الساقي, 1999) 

5 كارم محمود عزيز» أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدى القديم ط 1 (الجيزة : مكتبة 
النافذة»2)006) 

6 كامل سعفان, معتقدات آسيوية» ط1(مصر: دار الندى» ©1999) 

7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تح: سامي بن محمد سلامة» ط9 (السعودية:دار طيبةء 1999) 
ج3 

8 كمال الصليبي» البحث عن يسوع؛ ط1(عمان: دار الشروق,1999) 

9 كمال الصليي» التوراة حاءت من جزيرة العرب» تر:عفيف الرزاز» ط6(بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية 1997) 

0 مارسيل ديتيان» احتلاق الميثولوجياء تر: مصباح الصمد» ط 1(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
)2 
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ذرى (لماور رلملع 


1 مارغريت روتن» تاريخ بابل» تر:زينة عازار و ميشال أبي فاضل» 2 طسلإ(بيروت-باريس: منشورات 
عويدات»1984) 

2 جشهولء» مرشد الطالبين إلى الكتاب المقنس الفمين» <9( بيزوت:18569:8) 

3 محمد أبوزهرة» الديانات القديمة» د.ط(القاهرة: دار الفكر العربي» د.ت) 

4 محمد أبو المحاسن عصفورء المدن الفينيقية» د. ط(بيروت:دار النهضة العربية»1981) 

5 محمد بيومي مهران» بنو إسرائيل"الحضارة والتوراة والتلمود"» ط 1(الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» ©199). ج3 

6 محمد بيومي مهران» حضارة الشرق الأدن القديم الحياة الدينية» ط 1(مصر :دار المعرفة 
الجامعية» 2011) 

7 محمد حسن عبد الله أساطير عابرة للحضارات» ط 1(القاهرة: دار قباء» (2000) 

8 محمد خليفة حسن أحمدء تاريخ الديانة اليهودية ط1(القاهرة: دار قباء» 1998) 

9 محمد خليفة حسن أحمد» رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدن القدم وحضارته» د.ط (القاهرة: دار 
قبا 1998) 

0 محمد خليفة حسن أحمد, علاقة الإسلام باليهودية» د.ط(القاهرة: دار الثقافة» 1988) 

1 محمد عاطف غيثء قاموس علم الاحتماع» د.ط( الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 1996) 

2 محمد عبد الرحمن يونس» مقاربات في مفهوم الأسطورة شعرا وفكراء د ](السعودية: النادي 
الأدبي في منطقة الباحة» 2011) 

3 محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتماء طبعة منقحة(بيروت: دار 
الفارابي»2005) 

4 محمد فهد القيسي» قصة الخليقة بين الألواح المسمارية والكتب السماوية» ط 1(دمشق: دار 
مون 2011) 
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هري (لماور رطم لع 


5 مرسيا إلياد» البحث عن التاريخ وال معنى قُ الدين» تر: سعود المولى» ط [قيروس: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2007) 

6 مرسيا إلياد» تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» تر: عبد اهادي عباس» 2 1 (دمشق: دار 

7 مرسيا إلياد» ملامح عن الأسطورة» تر : حسيب حاسوكة»ط 1 افق سشوراتك وزارة 
الثقافة»19©95) 

8 مصطفى عبد المعبود» ترجمة متن التلمود» تقديم: محمد خليفة حسن» ط 1(الجيزة: دار 
الطيبة» 2)008) 

9 م.ضباعيء قاموس الأفعال العبرية عبري-عري» د.ط( بيروت: مكتبة لبنان» 1975) 

0 م.ف.البيديل» سحر الأساطير» تر: حسان ميخائيل إسحاق» ط 1(دمشق: دار علاء الدين؛ 
005 

1 ملاك محارب؛ دليل العهد القديم» د.ط (مصر: مكتب النسرء1997) 

112 ابن منظور» لسبان العرب» ط1(بيروت:دار صادر» د.ءت»2 ج4 

3 موريس بوكاي؛ أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية» تر: فوزي شعبان»د.ط(د.ب: 
المكتبة العلمية»د.ت) 

4 موريس بوكايء التوراة والإبحيل والقرآن والعلم» تر: حسن خالدءط 3 زنيوك المكدن 

5 مومى بن ميمونء دلالة الحائرين» تح: حسين أتاي» د.ط (مصر: مكتبة الثقافة الدينية»د.ت) 

6 موسى بن ميمونء المقدمات الخمس والعشرون» تصحيح وتقديم: محمد زاهد الكوثري؛ د.ط 
(مصر: المكتبة الأزهرية1993) 

7 مميشال مسلانء علم الأديان مساهمة في التأسيس» تر: عزالدين عناية» ط 1أبوظبي: دار 
كلمة»وبيروت:المركز الثقافي العربي» 009) 
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118 


119 


120 


121 


2ظ1 


123 


فريى ل(لماور رل(ملع 


نبيل السمالوطي» الدين والبناء الاجتماعي» ط1(جدة: دار الشروق»1981)ج2 

نعيم فرح» موجز تاريخ الشرق الأدن القديم» د.ط(دمشق: دار الفكرء 1972) 

نوري إماعيل» الديانة الزرادشتية» ط 93دمشق: دار علاء الدين» ©1999) 

واليس بيدجء الديانة الفرعونية» تر: تماد حياطة» ط2(دمشق: دار علاء الدين» 1993) 
ياروسلاف تشرنء الديانة المصرية القديمة» تر: أحمد قدري» ط1 (القاهرة: دار الشروق»1996) 


يان أسمان» موسى المصري حل لغز آثار الذاكرة» تر: حسام عباس الحيدري» ط 1(بغداد- 


بيروت: منشورات الجمل» 2009) 


124 


يوسف الكلام, تاريخ وعقائد الكتاب المقدس, ط1(دمشق: دار صفحات» 2009) 


ب- الكتب الأجنبية 


و 561103713113 :عع ط هط ) 5.60 ,نع 207120101 وع1 ,أع1ءن1انا ععتلكظ .125 


2008( 


2 ,1لا2: 115ه8) 3: 60 ,كطم1ع1اع1 5ع ع21211ه10ء101 .126 


5ع[: 82215) 5.60 ,ع11021551[ اك ع11ن601م10ء7ع12ء 2112 ه101 .127 


(1993 ,كعك ناك طم غلل0ة6 
6 ,»,,» :: 120115) 5.60 ,1112157152115 820710222012 .128 
أء عناوعع2ج ع1ع1277010 12 ع0 1ط هم منء01آ ,غل7تصطعءد 1081 .129 


(2001 , 21011556-1801025[ :عع د )5.60 ,10111212 


5.60 ,ع1ط81 12 ع0 عتاع11ه' بآ , لتدذمد]ط 1ط ع122تامطدج[آ أعتطهكا .130 


5 


(2009 ,13ناه لم طك]آ ا8 عنودآ :تععاظ ) 


عتتعطظ '0 وع11ماو1]ط :عع مو )5.60 ,عطاعهم عل ع21221ه1ء01 عط .131 


2005 
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ذرى (لماور رلملع 


,ع32201155آ : عللهغ]) 5.60 ,8171025601013 212011556[ 013120 ع[ .132 
200797012 

:ل 10: 60 ,5ع ط]تومط غء 5ع01ط2ارآ5 وعمعاه , )[مصع8 عناا .133 
20129 ,هغاء0آ1 غصنه2 عدم تلظ 

: 2515ه8) 1: 60 ,ع كتتاز عوغع 1226 , 250112[ ص طاندخ[-ع18/121111 .134 
(2000 ,101آ2 

: تقطن 7: 6 ,60011217ء01آ1 5ع متتوع.[ لععطه كلظ 0:1010 .135 
(2005 رؤووع1م 5167تدع111215 024010 

: 122386طن)) 15: 60 ,2ع1تتتمغاصظ 22012م مل توعصظ بع للا عط ]1 .136 

3 ,11 0622013 1ع 7ع مك 


ثانيا- الهوريات 


7 حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة الكويت» 20001, الحولية21», الرسالة16)00 
8 لمؤرخ العربي» جامعة بغداد, العراق» 1982, ع22 

9 مجحلة جامعة الأزهر» سلسلة العلوم الإنسانية» غزة» فلسطين, 2008, ابجلد1)0., العدد1- لل 
0 ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي الأول لدراسات الشرق الأدى القديم» المعهد العاللي لدراسات 


الشرق الأدى القديم؛ جامعة الزقازيق» مصرء مارس201)00 
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ذرى (لماور رلملع 


الغا- الرسائل الجامعية 

1 العربي بن الشيخ» قصة الخلق-دراسة مقارنة بين اليهودية والإسلام» ماحستير» قسم العقيدة 
ومقارنة الأديان» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة,» 1-1990 199. 

2 ليندة بوعافية» منهج الفاروقي في دراسة اليهودية» ماحستير» قسم أصول الدين» جامعة الحاج 
لخصرء باتنة» 2010-2009. 

3 مصطفى أوشاطرء الأسطورة في التراث الشعبي الجزائري» د كتوراه قسم : الثقافة الشعبية»جامعة 
أبو بكر بلقايد» تلمسان» 2003-2002 

4 مغنية بنت مبروك حركات» تأثير الوثنية في العقيدتين اليهودية والمسيحية» ماحستير» قسم العقيدة 


ومقارنة الأديان» جامعة الأعير عبد القادر» قسنطينة» 2010-9. 


رابعا- المواقع الإلكترونية 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان حطامء .داع ط هع[ 2 مط -21. 1597//: مراغط 2 .145 
حملت من هذا الموقع: 
بطرس عبد الملك وآخرون» قاموس الكتاب المقدس. 
نخبة من أشهر أساتذة الكتاب المقدس واللاهوتء دائرة المعارف الكتابية. 
مكتبة المصطفى الإلكترونية 21-1205]6312.7. 10757977// :خط .146 
حملت من هذا الموقع: 
ول ديورانت» قصة الحضارة» مج1 
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جريدة المدى اليومية 


ذرى (ماور رلملع 


75 . 10161126115 211320135 . 15577 / :خا 


62 لل 7ع طظ /ع :01 . 112 مصتد 2 ط21. 1857 // : خط 


مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين للإبداع الشعري 


21101 /ع01:.5 2120 . 1757 /: مخخطا 


مركز إعلامي ثقاتي فني مستقل 
الموسوعة الحرة (العربية) 
الموسوعة الحرة (الإمحليزية ) 
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6013.01 21.5711 / :صخا 


6012.0 م1كل771؟. ماع / / :صخا 


147. 


148. 


149. 


150. 


151: 


7 


جمبى تمي 


ححبىي< 


الحمي 


لح ا 


الباجتمرحميه 


الحث<“ تبي< يط تبا اضيات ‏ اب اضاب ‏ اب ‏ هبساابمربما اب 


2277 


"ذا .ضر .ؤم مر كر .ؤم ار كر كر كر كر كر هر كر كر هر هر هر م 5م م م ا هه هي . .هك .هك .هر .هم هه 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
إ 
ا 
ظ 
.1 
ا 
ا 
ا 
ا 
إ 
| 
إ 
ا 
ا 


"له 7 


فى اللو ض كارن 


الفصل الأول: ضبط مصطلحات البحث 0000 


المبحث الأول: الأسطورة ا 1000 
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المبحث الرابع: اليهودية ا ل 
أولا - مفهومها لت 
ثانيا- نصوصها اا م ا ا ا 20000000000000 
الفصل الثاني :أسطورة الخلق في ديانات الشرق الأدنى القديم مجه نادء امالفي مو 6 ير 
الملبحث الأول : في بلاد الرافدين 1000 
أولا - صفات الخالق رو ا ا لد 
ثانيا- عملية الخلق ا ل ل 
المبحث الثاني :في مصر ا ا ا و و ل ا و لاك 
أولا - صفات الخالق 000 
ثانبات عملية الخلق ا ا اياي 100000000 
المبحث الثالث : في كنعان ا ا و و لا بتر لج للخم 
أولا - صفات الخالق م ل 
ثانيا- عملية الخلق 99------------ 022 
المبحث الرابع : في فارس 9999 1212# 
أولا - صفات الخالق ا ا ا 000000 
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انيا- عملية الخلق ل 0 
الفصل الثالث :أسطورة الخلق في اليهودية م 00 
المبحث الأول: صفات الخالق 200707010000 
الملبحث الثاني: الخلق حسب الرواية الكهنوتية في سفر التكوين 1010 

أولا - نص الرواية 0000 121 

ثانيا- مناقشة وتحليل 10000 
المبحث الثالث: الخلق حسب الرواية اليهوية في سفر التكوين 001000000 

أولا - نص الرواية و ل ل ا ل له 

ثانيا- مناقشة وتحليل 232 
المبحث الرابع: الخلق في الأسفار الأخرى 0 

أولا - في سفر أيوب و ل 

ثانيا-- فى سفر المزامير 1 

الثا- في سفر إشعيا 110010000000000 

الفصل الرابع : مقارنة ا 000000000 غظ2122 
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فبرى لو ضرقان 


المبحث الأول : صفات الخالق ا ا ا ا ا 000 
أولا- أوجه التشابه ا ا ا 0000 
ثانيا- أوجه الاختلااف /9 **212123 
المبحث الثاني : خلق العالم 000 ه10 
أولا- أوجه التشابه ب ل ل ل 
ثانيا- أوجه الاحتلااف اا 10000 
المببحث الال :علق الانسان و ل 
أولا- أوجه التشابه ل ل ل ل 
ثانيا- أوجه الاختلااف 0077 
المبحث الرابع : خلاصة عامة 1 
الخادقة 0 [ [ 1 1 010101[ 1 1101 
الفهارس ا ه'ظ25ظ12 
فهرس الآيات القرآانية 0000000 
فهرس الفقرات التوراتية ا ل ما 
فهرس الأعلام 2 2 2 2 2 2 2 2 020120202020202 0 0 0 110000000 
فهرس المصادر والمراحع ا )0 
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فى الو ض كارن 


فهرس الموضوعات 1 
ملخص البحث باللغتين العربية والأجنبية ووو ام همطب وو تب اللمتو اندي 72 181-13 
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اح ا كس 


الحميه 


رح 2222222 كي 


7 
7 


الحب< لى<الى< لى< الى << بر ب بر را بر بر بر ا ار ارب بابي 


ملخص البحث 


يندرج هذا البحث ضمن البحوث التي تعنى بدراسة العلاقة بين الديانة اليهودية وبيئتها الي ظهرت 
و تطورت فيهاء وهي بيئة الشرق الأدن القديم. و يختص هذا البحث بمقارنة أسطورة الخلق في ديانات 
الشرق الأدنى القديم و اليهودية» وذلك من خلال رصد أوجه التشابه و الاختلاف بين الطرفين» ثم 
محاولة تفسير نتائج المقارنة» وهو في هذا يختلف عن بعض البحوث التي حاولت تبيان أوحه التشابه 
و الاتفاق فقط» من أجل البرهنة على قناعات مسبقة. وقد وقع اختيارنا على أسطورة الخلق 2 ؛ لأتما 
الأسطورة الأهم» بإطلاق» في أي نظام ميثولوجي» كما أن نصوص الشرق الأدق غنية » نسبياء فيما 


بخص هذه الأسطورة. 


وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة فصول: 

جعلت الفصل الأول لضبط اللمصطلحات» حيث خصصت مبحثا لكل مصطلح.؛ فكان المبحث 
الأول لمصطلح الأسطورة » والذي اتضح أنه يعرف اضطرابا كبيرا من حيث الاستخدام » و بعد أن 
تعرضت لعدد من التعريفات خلصت إلى أن الأسطورة هي قصة مقدسة ترتبط بعالم الإلوهية» وتتميز 
موضوعاتما بالجدية والشمول» وترتبط بالنظام الديني» حيث تقوم بتوضيح المعتقدات» والدخول في صلب 
الطقوس. ثم تطرقت بعد محاولة ضبط مفهوم الأسطورة» إلى بعض أشهر أنواعها. 

أما المبحث الثاني» فخصصته لمصطلح أسطورة الخلق» وبينت أتما الأسطورة التي تتحدث عن أصل 
الكون وكيفية ظهور العالى و الإنسان إلى الوحود » وهي على هذا تتخذ مكان المركز في أي 2 نظام 
ميثولوحي. وبعد ضبط مفهومها حاولت ذكر أشهر أنواعها. 

أما المبحث الثالث » فكان لضبط مفهوم دي انات الشرق الأدى القدم» و اتضح لنا أن هذه 
المنطقة تتكون من: مصر وبلاد الرافدين وسوريا الكبرى (كنعان) والحزيرة العربية و الأناضول وفارس . 
و لكن البحث اقتصر على ديانات الشعوب التي كانت لمم علاقة وطيدة باليهودية» كما أن لهم من 
الأساطير المكتشفة ما يمكن من عملية المقارنة» و هذه الديانات هي: ديانة بلاد الرافدين ومصر وكنعان 


وفارس. ثم تطرقت بعد ذلك لدراسة نصوص هذه الديانات. 
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وقد خحصص المبحث الرابع للديانة اليهودية ونصوصهاء وتبين لنا أن اليهودية كمصطلح يدل 
جماعة دينية» ظهر متأخراء كما أن أسبابا سياسية وتاريخية هي التي رححته و كتبت له الذيوع على 
حساب بقية الأسماء الأخرى. ووحدنا أن اليهودية رغم إصرار أتباعها على ربطها بموسى القائد والنبي 
باعتبارها وحي "يهوه" إليه» إلا أن كثيرا من الدراسات تربطها بشخصيات متأحرة عنه بكثير» خاصة 
شخصية "عزرا" الكاهن والكاتب الذي يعتبر مؤسس اليهودية الحقيقي. أما عن نصوص اليهودية» فتبرز 
التوراة كمحور لحذه الديانة وأساس لماء وما باقي النصوص إلا شروحات وحواشي عليها. 

أما الفصل الثاني » فعنونته بأسطورة الخلق في ديانات الشرق الأدن القديم» وقسمته إلى أربعة 
مباحثء» تناولت في كل مبحث ديانة من ديانات المنطقة» وقد درست في كل مبحث صفات الخالق 
أولاء ثم عملية الخلق ثانيا. وحلصت إلى أن هذه الأساطير تشابحت في بعض النقاط» منها أسبقية المادة 
الميولية الأولى على الخلق و أزليتهاء وقد كان عنصر الماء أهم مكوناتماء وكثيرا ما كانت توصف هذه 
المياه الأولية بأنما مظلمة و راكدة و خربة» كما قسمت معظم الأساطير الخلق إلى مراحل متتابعة» كما 
ركزت على أهمية الإنسان ومحوريته بين باقي المخلوقات الأخرى» وذهبت أغلبية الأساطير إلى أن الإنسان 
يحمل عنصرا إلهيا في خلقه» وأنه حلق من طين الأرض. و بالمقابل اختلفت في نقاط أخرى, من أهمها: 


كيفية خلق العالم و الإنسان» والهدف من خلقهما. 


أما الفصل الثالث فجعلته لأسطورة الخلق في اليهودية» وقمت بدراستها في التوراة فقط؛ وذلك 
لاستحالة تقصيها في باقي النصوص في هذه المذكرة الموحزة من جهة؛ ومن جهة أخرى لأن بلقي 
النصوص اليهودية مجرد شروحات وحواشي على التوراة» لم تتفق كل الفرق اليهودية على صحتهاء وعليه 
قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث» خصص المبحث الأول لصفات الخالق» والثاني للخلق حسب 
الرواية "الكهنوتية" في سفر التكوين؛ إذ أن هناك روايتين متمايزتين الخلق» وجعل المبحث الثالث للرواية 
"اليهوية" في سفر التكوين أيضاء أما المبحث الرابع فخصص للخلق في الأسفار الأخرى. وتبين لنا في 
هذا الفصل أن التوراة لا تقوم على تصور واحد للخالق مطرد في جميع أسفارها وفقراتماء بل بحد أن 


صفات الخالق وإن كانت تتفق والذات العلية أحياناء إلا أنما في معظم الأحايين» أقرب إلى صفات 
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المتور بما فيهم من ضعف ونقص. وحسب كثير من النصوص التوراتية» نحد أن اللاهوت اليهودي يقوم 
على عقيدة التفريد» وهى دوك التوحيد» نحيث للا تتجاوز تغليب إله على غيره من الالمة, وتتصل ككذه 
العقيدة عقيدة شعب الله المختار» التى يظهر فيها”يهوه” كاله عنصريء قام باختيار الشعب اليهودي من 


بين جميع الشعوب كاختيار عرقي تلقائي» من دون أي سبب منطقي. 


كما تبين لنا أن اليهودية تحتوي على قصتين متمايزتين للخلق» تنسب الأولى للمصدر "الكهنوق" 
وسمي الخالق فيها "إلوهيم"» أما الثانية فتنسب للمصدر " اليهوي" وسمي الخالق فيها ”يهوه”. وبالإضافة 
إلى الاحتلافات الكثيرة بين الروايتين» بحد أن الرواية تتناقض مع نفسها في بعض الأحيان» هذا علاوة 
على الكثير من التناقضات مع العلم والعقل. ورغم أن البعض يرى أن الطابع التجسيدي أظهر في الرواية 
الثانية منه في الأولى» إلا أننا نحد أن أسلوب هذه الأحيرة يهبط أحيانا إلى مستوى التشبيه والتجسيم 
الفاضحء ومن ذلك ما ورد فيها من أن الله خلق الإنسان على صورته كشبهه, و أن الخالق استراح بعد 
أن أتم حلقه» كما يظهر أن الخلق يأخذ طبيعة عشوائية تجريبية.. 


أما الفصل الأخير» وهو الفصل الرابع فقد أفرد للمقارنة بين ديانات الشرق الأدى والديانة 
اليهودية» وذلك وفق ثلاثة مباحثء عني المبحث الأول بصفات الخالق» أما المبحث الثاني فبخلق العالم؛ 
والمبحث الثالث بخلق الإنسان» وحتمت هذا الفصل بمبحث رابع جعلته ‏ كتفسير لما سبق من أوجه 
الاتتلاف والاختلاف. وقد أكدت تلك المقارنات أن الأساطير اليهودية تتشابه كثيرا مع أساطير الخلق 
في الشرق الأدن القديم» فنجدها أحيانا تتطابق في تتابع مراحل الخلق» وأحيانا في مادة الخلق أو كيفيته 
أو هدفه... كما نحد أحيانا تطابقا في بعض الأجزاء من النصوص-0 شكلا ومضموناء هذا فضلا عن 
التشابه الكبير في صفات الخالق نفسه. وهذا كله يؤيد فرضية اعتماد كتاب التوراة على أساطير هذه 
الديانات» خاصة إذا علمنا أن نصوص الشرق الأدق أقدم بكثير من نصوص التوراة» بالإضافة إلى أن 
اليهود عبر تاريخهم الطويل كانوا يلعبون دائما دور التابع المتلقي في ظل حضارات المنطقة» ومن ذلك أن 
"عزرا" مدون التوراة كان أحد الموظفين بالدواوين الفارسية » وبصريح التوراة بحد أن الشعب اليهودي ارتد 


عديد المرات وعبد بعض آلمة تلك الشعوب وذلك بمباركة حكامه وكهنته... 
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ورغم تلك التشابمات السابقة » فإن اليهودية احتلفت في بعض المناحي عن الكثير من ديانات 
الشرق الأدى القديم» وبعض هذه الاختلافات أعطى لليهودية شكلا متميزا وخاصا وسط تلك 
الديانات» ومن هذه الاحتلافات القول بخالق واحد لكل ما في الوجود؛ الابتعاد عن أساطير الحلول 
الإلمي» تحول الطبيعة من قوة خالقة إلى قوة مخلوقة» أسلوب الخلق كان عن طريق الكلمة المعبرة عن 
الإرادة الإلهية» كما تضمنت بعض الفقرات التوراتية نظرة توحيدية راقية... وإذا كانت هذه النقاط 
حييته للبهوةية: حيثت شكلت أحد المنعطفات البارزة في الفكر الديني القدم, لكننا نحدها بالمقابل 


1 1 أ 


نزلت أحيانا دون مستوى بعض هذه الأديان في تصورها الخالق» ومن ذلك عالمية "آتون" أو "أهورامزدا" 


ا 0000 والتجسيم الذي ألصق ذا الأ عير و تنزهت عنه بعض أديان المنطقة. 
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11 13 ع1 6تنتتادوة؟1 


ة غخمد5ك؟ وعطءنعطعع؟ وعل عنتلقه ع1 قطهل غتككصاةة عماءععطاعع؟ عتاعر) 
5 26ع12ع711002ك2ء دود غء عمطكتدداز ع1 عنقصء مملداءء 12 معتللناة 
-عطء1280 معاعصهة"]! عامكدة ,عممماء06 غوء*5 غء تتدممة 2 ا أعنوعا 
تل 2ه5ن1هخدممطمء 12[ قصهل عقتلمءمةمة5 ع5 عطاءتعلاعءع1 عنعن .خمع 0 
خمع01-عطءعه81 معاعصة'! عل دممنعناءء د5ع1 قصفل ممقوةقى 12 عل عطكواة 
5ع ء و5ععصةاطامموووع2 5ع1 غصوعتعوطه مع داعه غء ,عطؤتهدل0دز ع1 غء 
عغتداة 12 عدم 2ع2زدووع”0 غء 5ع16هم تتتاعل 5ع[ عقغص دععمعئ لل 
عطء تعطاععة عناعر) .هدلوم مطمك عاعه عل 5تلفغلداوة؟ و5ع 1‏ ععغ6 1م عنصتل 
روا تتفلتمطذة 5ع]1 عدو تتعنصممم عل 276وقع غطه انان دععتتتد دعل علن 111ل عو 
ع1 أدامطء 2005 كتاولال .5ع تناع غاصة كمممء1كمم و5عل عع كنامام عل طلكه 
رع أ طه 0م حمطا كتنام 12 عمتحصطم ع6ع6ل1قم0 غطماة ,ممقوغى 12 عل عطتزمط 
5 ركتلآام عك ,وعنان1ع0[ه0طاتوطط 5عمطةغ575 5نامغ حوصدك ,تللهموطاه ع0 2 
نان عه مع و5عطع) غمعممعء كتداع غمهة غعمعء0-عطعمءظ تل وعنعرع] 
.ع طامط عه عمتتعع وم 


: ودع اأمفقطك عنتتهنان حك عداءعتعطاعع؟ عنااعه اأقومغ1 5ممكة كناهآا 


عل غصلمم 3 عقتطط 12[ 3 عتعدئممء غ66 2 عنتاامقطء تعلمطعمم علا 

هآ .عمطعغ عدسومط 3 ع6ععوة؟ غ6 2 علداة عصدا غدمل ,عتده[مصتصع 
عكنا0ا ع5 أنان « عطاواطا » عمطنعة جنه ع25216مه» غلم عناكوم عن لمطعام 
5 أت ,152002ل نل ع1غ2220 لع تناك [ه0ط غمع مط وتعمع [بامط صنا غخصدععل 
عا عناون تاعصم 21[ ركممغتملعغلك دعدنءءطامطمه عل 32 عع2غ غله1 عامكه 
عتان ممتكتل علاممط ع1 ععكة غلهعا غصمووه ع5226 عتامأاخلط عصنا أوء عطاتومط 
ع5 رعمطقتله5 1ع كلطتنا أء عتتاعاقة5 كدعا[ هم غمعو لقاع هه ع5 5اء[511 5ع5 
عتاماعة أه وععطهر9م2 و5ع1 عداوتام علكء ذاه ,تدع تعلاء؟ علطن غ55 تله غخصدنتاء؟ 
نال غطامح 3 عقتطط عل عكتتوغامعا 12 5وغ1م2 اء عللتتاقصط .وأعتطة دعل ماءة تله 


ب5ع1ط6 61 وعم وعة عل قصتماءعء 20206 01'[ « عطتولط » بحل أمععممء 


عطغرل١‏ » عل غعمععمدم ع1 خنامم عاهدم عمط دعل 12 عتعدقمص له ل 

عل عدم تدان عطاوطم عا غوعاء عبن عصممط 41*[ غصمل ,« ممكوغى 12 عل 
غ502 ملتممصتط ععة”1 عع علصمممط ع1 امعمصحطم ,ونع كتصبكا عل عصحعتره"! 
5 عنتتامعه ع1 عمطنم علاءع*تن داع تاذ أوعت غء ,عه معاولكت ”1 2 كتنهم م2 
رأمعع ده غعنلمك مم ندع نامع 165م2 011 .عدان اع 010 طاتوخط عمصغؤورو ع1 


تتتاع لطع و5ع5 عل قصتماءعء ععلهطة*0 553576 


-177 - 


أطامم 2 عقتلطط 12 2 ع6كقء165 خلداة عدم عمط 1ؤو1مغ 12 ,عالناد 19 252[ 
عنان أء غمعة-علاءم2 معاعصهة"! عل كمموناءء دعل ممقتمقعل 12 عل 
رع امو '! : عل ع056محطم أوع ماملو16 عناعه عدان أتاء كتامعءعل 2005 كتامط 
رعتاناطوعكة علتاقصتصعئم 12 ,لممفصهره)) عتنوذ ععصدع 12 ,عتمصفنهممه5165 11 
5 5صملعناع؟ عتته عمختمطنا همعءة عطعءععطععء 12 كله/طا .عونء2 غء عنامنوصف "ا 
وكتاع 211551 ,عمط5تهد0دز ع1 ععكة عغامعة موملداءء غدمه لدان دع [متاعم 
5 © ,21221502محطمء 12 عل كتاووعء60م ع1 أع مطتاعح واتاع كتداوععل دوع طلا تومط 
عل رعامووط"! عل غء عتصمهمم51650 12 عل ممهناء؟ 12 : غمهد كحممهعتاءء 
وعادعا دعل علبقة"! 2 16ع053ه0» كلتناة عمط عز كلد .عوتعم عل غء مفقصةر) 
.قطه عو اء: وعه عل 


041 ,5عأ122 565 غء 102135292[ ندد ع16ل06 أوء ع10وم عمطغ 1 نان 2آ 
عمعاوغل ,عمطعا عمصحدم عمطدتمل0نز ع1 عنان تأعصطمء 2005 كتامط كتقاط عه 
5 وه] 5ع ,امع مطعء 12201 تتتدمم2 ,تتاعلوتاءع1 عمتامعع نا 
خمع ممتاغل تنه ممم عه عصصمل غمه ندط ادن د5عناو3امغئلط غء دعناوقكتامم 
ععطفأذناقص!"[ 26ع 70221 عدان 6كتاما 211551 27025 5تاهلا .05طمط وعتتتدة دعل 
رعأغطممغم عا عه أعكء عا « عوذه]خل » ععوكة ومعلنا 5ع[ عتدة 5ع زأمعل2 د5ء5 عل 
كتختطع” 5غاللقصطه25عم وعتدنه ل 3 علاء؟ 12 وعلناة دعل غععندمتلام 12 كلهمط 
« مدعلو » عل غللمصمهوذطعم 12 غخدع مطحطة20 ,تحط 5غ1مة 5م مطعغعمه1 وغ 
ناك تختاعغ 2002م 7221 ع1 عمصمطى 1066ممم نوع ادو عحاتهة ع1 غه عمةهم ع1 
عا أء يممتونتاء؟ عناعء عل عقدطا 12 أه عتامع ع1 ؤوء طوعه1' 2[ .عمددتهلنار 
.225 وعل غء 5قمملكمعتامت دعل عنان أد5ع 2م وعاودع] دعل غعاوع1 


5 طمندغىك 12 عل عطتاوالطا » علتطقصا أوء ,عى امفطء عمطغ سبدعل عا 

عناوملكء ,5وع016م عنغدنان حك نكتل 101 ع[ «غمع 0 -علاءمءظ معاعصة"! 
20و26 12 عل حمموتاء؟ 5ع1 امصكدم مماعناء؟ عصنا ة ع6 عدقمم أوء عتاقهم 
وناغ 162 نال 5غتاط 6ه 5ع1 ع0خوم عتاوقطء حصدك 02020 عللناة 21( 
عا رعكتتاة 12 هم تاأعطمء 21[ ذاه ,ممقدغى 12 عل مموعغمه'1 علتتتاقمء 
عتتاء للمطغدم ,نغطامم كصلتماءءء حصدك غمعاحامموووعء ع5 وعطاومم ومع 
ولعطقعغة هد غأء ممنوعك 12 تار عناونمهطاء عاأعتاعة تعتمطعام بدك 1016م 
غ02 10102145 عتتددء 5عن) .أعلامء55ع 0526053215» 565 المطكدم غلماة تندع"*1 أء 
أ 5عاأطقمعدةا5 رو5ع#طامطه5 عتتتدء 5ع عمطحطمء 5ع عمقل امع كتاهو 66 
5 لك لخدمك 12 عو0م حدم وعطاتزمط دعل غتومتاام 12 أمصل3 .وعدك 2 
عل ععصدةةممصا"! تاد غمعععة"1 قلط 2 علأء ‏ عططمطمك ,دع كزووعع6 1د 
طنا انا[ مع ع6ا0م عمطمطهط"! عداو أء زوعتتطاوغك وعنتتته وع1 عنتامء ع مطمطمط "ا 


عتاصمء 2و2 .501 تل عدتداع 12 ععكة مغك عو الثدان غء ,متكتل غمع حمغاة 
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: 502 طم 01م مطا قننام 5ع1 روغصلمم 5ععتته ”ل حصهل غمعك معية] لل عه و5علاء 
تتتاعا عل غتاط ع1 عه روععك غمهة علمممم ع1 عه ع مصطصط ”1 غخمع متمطمء 


لوقو 


2 عل عطتواخ عناآ » عل عدم عنشتامفقط عممغاقامىت ع1 عدون ختلصةه 1' 

طوعه 1 12 قصهل غمع ممع لدعة 6نلجمة 1ه'1 عز ,« عممكتهلدز عا مصهل ومنوغى 
5 قصطهل ععنلبةة"! عل قغتلاطازووومصة”]! عل عكتتدء 2 تدهم عصتخل عداو ععمهم 
عأوع2 ع1 ققوم 01165 قطهل ,عتاممصعمط عتغعطا عه وصهل 5عاعء] وعناناه 
بطوعه1' 12 ختاى 5عغ20 غء كممنكدعتامك دعل عأوتناز غدهة ذكتناز وعنتدعغ دعل 
عع معطاتتة نهد عدو 20معع0”2 قلط ذكتداز 5ع1 15اما 25م غ502 عم عبتان 
عأهنان فكع 56لكتل 66 2 عنتأاممطك عه عتان ماوكله؟ عناعه كتامم غوع2) 
نلك ك5أتاحطا اكه 5ع1 كناوم عتاخدم عتغلتممعءم 12 16ع252مء 2 مه روعلاخهم 
لهغخمل2عءع52 غلءةة ع1 وماءد صمنوةىك 12 تامهم عحطغ دعل 12 ,كتاعنوةر) 
ختامم وغطعمطدت 5أاك16 ورتاعك 2 [ لدان ععقدم زعوغمء0 12 قصهل 
2 حصفل عأدتلكطهر غ26 حل عالخدم ع216م عمطغاوامت 2[ .ممنوعغى 
2 ة 02565 أوع”5 02 علاكهم عمطغلدنان 12 قصهل عنصم عه .عوغمع 0 
طوءه 1 12[ عناو باأعصمء 2025 كتامم غ .5ع اكلا وعاتتة 5ع1 قطفل نملوغى 
5 0225 اعللداو6؟ ختاعغدغ2) حال غمععطه أناء5 صنا تاد 25م ع5ممع1 عم 
غ500 تداع غ162 تدك 5أداطا عه د5ع1 عنان عع لممط غء ,ناعولء؟ غء وع كلا وعو 
كتتام غدهة دعلاء 2015م كتممط عمطة مده عسة*1! عو كه وعغمعغطم 5أمآختهم 
عا غهء عووعاطائله 12 كاممطمء 7 عمصصصصمط]! عل وعم 1عهتهء عتتته عطعملام 
011 0117025 كتامط رطدءه 1 عل 5عنيع] عل منامعتتوعطا مماعذ ...عدا وصفمط 
5 غء ,عمطقاغطامصغط"! عل عسصتنءمل 12 عددد علمم] عد عكتتاز علوم امعط 12 
5 بتاعا[ عل ناآ عامتاعم تحتل ععصدرمىك 12[ ععمورمتك عنعه 3 علاءة 
ع1 أدامطء 2 نتان رعأ15ع22 تاعتل طنا عمصحطمء « 6كطدلا » عتصمحمم عد علاعننها 
0221011 عتذمطء نا عمصحطم د5عامتاعم 5ع1 5نام احصتدم كتداز عامتاعم 


.1021011 121502 عطتاءناة 205ذ5 نع لمطتطتامء 


65 عتتاعل لمعامحصدم عمم5تهل0ناز ع1 عدن 211551 عامممط كنامم م0 

ععتتاه50 12 3 غتاطلتعة أوء تعتممعدم ع1 ,ممقوقىك 12 عدددو 5غطعمدن 
م ,« ممتطماط » غ6اعممة غوء تدعنوغع) ع1 أعداوعا وصهل علهغمل2عء52 
عا اعدسوعا قصهل عأداكطهر عععتاهة 12 3 غناطا لمعه ؤوء عممطغ تسدعل ع1 عاممء 
أندن دععمععطة لل دتتاعاودسام عل كتلام ص ,« 6كطدلا » غاءعممةه أوء لتاعنوة1ر) 
اختللع مم عدو غلءة؟ ع1 عدن عكتامع ذه رنأاك26 عتاعك 5ع1 قصدقك غأمعغوترء 


أء ععمعكة 12 ععكة وصطملء للدقمهمء عل متامعدوعط دعتاعللته هم ركاه هم 
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عل عنةأعممف ع1 عنان غ101 كمتماقءه عبان عتعلممط غظ .ممدله 11 
وككء16 عمطغ دعل ع1 حصفل كتلام غ21221مم2 عممختطمعهمطمممغطاصة! 
لمعووعل غ6 متعتممععم بدك غ51 ع1 عنان 205مغ 2052م كتامط غصهلمعمعء 
كتاعا عل غء ,تناع لهلصدء5 عمصختطاممحطمم مغطغصة'! عل بتع كلم جه ك1ام هدم 
كد عططمطم ععممطا1 2ه5 32 عتطمتمطصط"[ 162 تاعاماً ,تتمعغممء 
1 لط 20112 165م2 052مع2 ع5 لتاعلوة2.) ع1 عبان غء رععص داح مطعووعم 
نهم 12 لمعم ومنوغىك 118 امعممعلوعوة عتتصمممط عد 11 ,ممنوعغى 


...ع كامغهة216 علمامع ممةميى 


كدامم غ6لل6 66 2 رعنتاممك ععتمععل ع1 أء عمطغ هنين ع1 مقمط 
عا أهء غمعء0-عطعمع8 نحل كممولاء؟ 5ع1 عققاصء اهتدم طم 12 علهة] 
5 عك علبةة "1 2 علق تممعام 12 ,5ع10هم 015 غمدكتناة داع أء ,عمد 1هلنار 
2 عنعدم عحطة ددعل 12 قصدل أء عأتناذ 12 هم ,تتاعادة2) حل 5نناحاتتاغه 
عل طملوغىك 12 3 عنخدم عممطغاوامت 12 صقصء ,علصمط تك ممنوغى 
له* غمهل ع1هم عمطغ 1 هنان عطنا عدم عسامقط عن تتأعطم 1ه [ .ع مصممصمط "ا 
5 عطتاععمهمء أنان عه 2ع غعتلل 2 1تان ع© تاد ممنكدعتامىء عصنا ممصمل 
علطتام غهاه كطا كله 1ه مططمء وعن) .وعم مععة ]تل 5ع1 أء وععطه احا مطعووع1 
عل 5ع ط]ومط وع1 ععكة تامع تتوعط غمع[|حاممطءووع؟ ع5 دع كتتاز وعطاتوممط و5ع1 عبان 
5 0211015 عكتا0ط 12 هزه اه بصع 01)-عطعمء معاعصة"! قصهل ومنوغى 11 
أء لطملوقىك 12 عل و5عممة 5عل نماووعععنة 12 قطفك غمعلمامموع رم 
2 0225 اه ع60200م7 52 خصطفل ناه مامقوعى 12 عل عنلغ أهمط مع 15م هم 
مع غء عمطامط1 مه 5غ16تتملتصطذة 5ع 213551 عككناة زه 02015م...غتاطا 
علصمعع 12 كتنام عل رؤعندعغ دعل 5ع20هم وصلماةءه حصهل تتمعغممء 
2اءء عنام غظ .عمطة مص تدا تداعغدغ2) بدك 5غداحاتتصغة دوعا قصهك ععصه احا مطعووع1 
وع» عل وعطتتوطط وع]1 عددة لمعمعغل طذغه'1' 12 عدون عزغ دا مموط"]! عمصعقممء 
عطعهغم معاعصة"! عل و5عنيع) 5ع1 عنان 5250205 20115 51 غ1ام0أكتاة ركممتعتاء؟ 
5 كتتام مع رطوءه1: 12 عل 5عاغعع)غ 5ع1 عنان معاعصة 5تام غه5 غمع1ة1م- 
5 تتاعامعءء16 تدك ع261 ع1 0116[ غده عننامغولط ختاعا 5عئنناما غصدعتاك 5كتناز 
« كوخلوظ » أقصله ؤدء دع 11 .مملوةء 12 عل حمملندكتلتكك دعل ععلقء ع1 
ععاممطظط ”1 حتصهل دعتتمصممقعمده دعل صنا غلماة طوعءه!' عل مستمحتنة"! 
5516 2 تناز عامتاعم ع1[ عتان 211551 0137065 كتامم غء يعولعم 
2 ععكة دعامتاعم د5عك تتتاعتل كصتماءءه 3 ناك 2 غء 5015 5تتاعاكتاام 
6م غء مأصدعع تل ومدعا عل ممنء للعمةطا 


عاعمع ةلل عو عمطكته دز ع1 ,روغ تتملتمساة دوع تمعل6عءغة»م وعه غنج 1121 


-عطعهع2 معاعصة"! عل وممتعتاءء دعل غغلهه ممم عل غصامم كصتمةءه قصهل 
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020 عطنا عمط5ته ناز جده عغصدمل 2 دععصمعيت ]تل وعه عل وسمتمامع أتمع 0 
5 للطتدم غء رقمملولاء؟ وءعه عل ملءة به علداعةم؟ة غء علاأعصمملنمعععيء 
غ565 عكتطقط 12 ,كتعغوع2) لتاع5ة طنا م ععصمورزمك 12 :وععمععة تل 
علك عصصلىى ,بعك ع»ع101 عطتدا مه ععتتنوة ىق عع101 عمصدئل عغمطذهآقمطهنا 
ا عل عازه ع1 وعسصتكتل صمنمصغوعصا"ا! عل وعطاومم 5ع[ ععمعاماة أوء :”و 
5 لع رعسصاكتل عغخمهم1ه؟ 12 عل عكزووع امت ع1معهم 12 هم غلماة مملنوغى 
أ5 اه ...عأقاغط]0صطممط لممعع؟ 7121 طنا وتتاعصا غده طوعءه1' 12 عل 5اعومع؟ 
عمنا عممعم علء ذاه عممدتهل0دز ع1 غدامم غعمعتةام طم غصامم وعء 
1 يرعكتاعتعلاءع؟ ع56معءم عصمعاعصة! حصفل عتتطعمه لمم عتمم مم مط 
5ملمءع عل تتدعكته عا قصدد لمعءوعل علاء نان عتكتام ذه 015]كوم عنتامامء 
عكختلهوءكتصدخ] 13 عل غء ,كدعغدة2) تحتل عأمععمم ع1 فصقل كمملوتاء؟ وعه عل 
أ ,«6كطول » ع0 عمطاوك 1:2 تند عع « 112503 مختتطة» جره « ومعخ » عل 
1 016مع]1 غلماء 2 ذنان غء علأمء 616 2 اتا أنان عممختطامهحطمممغطاغصة! 


و6 12 عل دمملولاء؟ وع تنه ل 
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-1- عععلخل ل 15166ع15م لا 
65 وع0 2م501 5ع غالتاعهة1آ1 


5 اء وعدمع10 5ع امعدطع21م106 


ع0 1025ه11اع: 5ع1 25د 02 دغل 12 عل عآ)؟1ى 


07772277-77-7777 77 777 


حلي« 


0231520[ ع1 أء خمع11ه-عطء 10م معاعصد"'1 
- 0022212615 عل0 نغ - 


مع222815 عل عدطة16متك دحل ممغصعاطاه'*1 عبدمم غغصعوغ1م ععام غ831 
65 5016265 لع 


07277 277--77--7---7----7:---7---7:--7---77 


حملي« 


15 »ع قطمنوتاء؟ : غ116[د1اعغم5 


حملي< 


:5 12016 :1 216مغ1]2 
علنل56»0 21412) +102 .122 1221215 


11137 تال 5ع2011ع22 وعآ 


١ 02116‏ عمصتعتده'0 غازومع دتولا 0120 مطمموةغء< اء مصملل 
عع لذخل 116ونع ستطنا 
106510 1 ذطكه أعع دولا .101 
عل تختتاعذوع12201 
لطاع ماع مع اع قمع "1 
511611 
عع لذخل 116ونع حلطلا منتلدط لاى 025221 .101 


ا 01 010010ظ1 تعع لختخل 116ونع علطلا 560011 2112طن) 10 .12 


ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
) 
١‏ 
0 
) 
) 
) 
7 
١‏ 
) 
0 
١‏ 
) 
0 
) 
١‏ 
) 
) 
) 


1ط لط 11 


عع لذتخل 116ونع كتطلا طمغمعط ) حتلنا .]1 
ع طماع 11 


11162 ثر 
2012-53 / 1433-1434 


م وج م و ون و وج حت | 


ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
"5 
ا 
١‏ 
ا 
' 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 


| هه كه جه جه جه جه جه جه جه جه جه هد جه جه جه جه جه جه هد هد جه جه هد هد هد له هد الو الك لاله كاله هلك اله اله هاه هم ها اه هاه هاه لك | 
07 


حملي« 


-1- ععع للخل ل 15166ع15م لا 
65 وع0 2م501 5ع غالتاعهة1آ1 


5 اء وعدمع10 5ع امع دطع21م106 


ع0 1025ه1اع* 5ع1 25د 2ه دغل 12 عل عآ) 1لا 


07772272-77-7777 777 7 7777 


حلي< 


0231520[ ع1 أء غخمع11ه-عطء 10م معاعصه'1 


- 212157م2طه0» ع8)10 - 


ل«تسمرحتر ١‏ رصتر حر مر تر سر مني مر همي 


معغ815 222 عل عد16متل دحل صطمغصعاطاه*1 كتجدمم غتمعوغ]م ععام غ831 


حملي« 


65 2م501 2ع 


حملي< 


15 1025هم 1ع :غغ61211م5 


غ6٠‏ 21م غقدمغ:10 


122 |] 5 


خح11116ثر 
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-1- معو لل *ل غ15166ع لملا 
65 وع0 2ع 501 5ع 6التاعهة1آ1 


95 ع اء وعدمع0 5ع امعدمع21م106 


ع كطم1هم تناع 5ع1 قطدك طمعدغى 12 عل عطاوللا 


231520[ ع1 أء خمع11ه-عطء 10م معاعصد"'1 


- ©21215 لم00 عبط - 


لعغ222815 عل عدطة1دزتل بحل ممغصععطه*1 غجدمم مغمعوغ 6م ععتمصضة ا 
65 501265 2ع 


وع هع 1025لهتاء؟ :50612116 


12» عدم غقدمغ‎ ٠” 


5 ]ل ]1 


11116 ثر 
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